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م0 لد صر 


منذ أن بدأ الإنسان يمثى عل الأرض ظلت تدفمه ثلاثة احتياجات : أن 
يكتشف » أن يختبر » وأهمها جميعاً أن يغيم . وهذه الدوافع نفسها هى الى جءات 
البحارة الغامرين يجوبون فيا وراء أطراف العالم المعروف ليكتشفوا ماهنالك . 
وكذا « جاليليو » الذى عرض نفسه للسحن لأنه تمرأ ورفم عينين متسائلتين 
نحو النجوم والكوا كب « وفسيليوس » الذى عمل سراً لكى يزيم الغطاء عن 
عحائب التشريح الإسالى لقد شقوا يع طريقهم قدماً دعم المطورة الى جابهتهم 
لأمهم كانوا يسّهدفون العرفة . 

وقد دفع حب الاستطلاع الإنسان إلى بذل لاف الحاولات . فالنجوم 
السيارة تدور فى السماء تكشف عن أسرار المحرة 2 الباحثون فى مجاهل غينيا 
الجديدة والناطق النائية فى القطب الجنوبى المتجمد . والجسمات الذرية تبتعد وتتصادم 
فى أجبزة نحطي الذرة عند حاولة الإنسان أن يكشف القناع عن جودر المادة تفسها . 


والستمر الخرب ضد الجبل على علول جمبات متعددة . وبعتبر عل الأثار اع 
دراسة بقابا الماضى- من أم المظاهر المثيرة لتلك الجلات اللانهائية لمعرفة المزيد عن 
العالم ومكانة الإنسان منه . 

واد سبق أن تكامت فى كتاب سابق ( الدن الفقودة والحضارات الى 
نحت تشيلنون 195 ) عن بعض الانتصارات البسكرة لعل الآثار مثل استعادة 


بعض المان من قبضة الزمن كبومى » وبابل » ونشيشين إنزا » وكنوسوز » 


وطروادة 4 وانسكور . وقد اصح الأثار مل نشاتة عندما طوسن البركان مدينة 


ست < 5 

« بومى »6 من مائتى عام من أ كثر العلوم تشويقاً بل ورومانسية . وقد 
كننت أم ١‏ لاخر لها اران »عن سرغي ليسكا أن ريم بحل 
ثقة صورأ عن الحياة اليومية فى مصر التى مضى عليها ثلاثة | لانى عام أو قد تصلع 
إلى أربعة لاض عام . 

وقد أظبر كتاب « المدن الفقودة والحضارات التى ابمحت » أن ع الأثار 
ماهو أساساً إلا حفر الأرض بامعول » والإقامة حث الشمس الاستوائية المارقة . 
وهذأ ينطبق فعلا على مأ قام به بعض واد علم الأثار مثل لايارد » وشلمان » 
وإيفائز » وكولدواى حيث كانوا يعملون على اليابسة . 

ولكن فى هذا القرن » وبالذات فى الجس والعشرين سنة الماضية ٠»‏ السع 
المحال أمام عاماء الأنار 3 وظهر ميدان جديك لمم آثثار م حت الماء : ومع أن مهام 
ع الأثار الأرضى قد ١‏ كتملت بشكل ماء إلا أن عاماء آآثار ماتحت الماء مازالوا 
يقومون محملات تبشر با كتشاف 5 ثار جديدة من الماضى . وقد تمت فملا أعمال 
رواد آ ثارالأرض . وشّكراً الو سائل الفنبة الجديدة الى أتاحث لمم الآن أن بتحولوا 
إلى البحار » وأن٠يضيفوا‏ إلى معاوماتنا الكثير من الا كتشافات الثيرة 
شط مرا 26 وق البح الأيين المتوسط 34 وعشرات من المواقم الأخرى 
فى أنحاء العام . 


وهذه هى قصة التطور الجديد فى حث الإنسان من أجل العرفة ‏ قصة عل 
الانان ميك المبا: 


القصشل الأول ظ 
م رآتاير برلطا: 


« إن هدفعل الآثار هو إظبار وكشف مجرى الحضارة الإنسانية » هذه هى 
كلات سير « ليونارد ووأى » عالم الأثار افلم الذى اكتشفث « وق 304 


وقد يفن البعض أن هدق عل الأثار هو التكشف عن أشياء جمبلة من الماضى 
غسب - مثل القائيل والفسيفساء والعابد ‏ حم ثند أضافت الأشياء الى ١‏ كتشفها 
عاماء الآثارالكثير إلى تراثنا الفنى . ومن منا لاملك إلا أن يعحب ويؤخذ بروعة 
حال تلك الأشياء الأثرية التى وجدت مثل #ثال صغير لجل ١‏ كتشفه وولى 
فى أور » ويوجد حالياً فى منحف جامعة فيلاد لفيا ؟ ومن منا لا يلك إلا أن يعجب 
برؤية رونق الجدران الى وجدها سير ؟ رثر إيفائز فى قصر الملك مينوس فى كريت؟ 
وقطما ستشعر كا نك قد دلت فملا فى دنيا الإلياذة عندما ترى درعاً رما 
استخدمها « أخيل » » أو قناعاً قد لبسه أجاميمنون [ كبر عا لو فعلت ذلك 


ولك هذه كلبا نتائج ثانوية فى عل الأثاز . والستعد مرة ثانية ما قاله 
ليونارد وولى « إن عالم الأثار ببحثه عن "كل ما هو إنسانى يتمتع با كتشاف 
أشياء نادرة وسهيلة . ولكن زيادة على ذلك فبو بريد معرفة “كل شيىء عمما . 
وعبل كل فهو يفضل تحصيل المعاومات عن المقتثيات أ كار من امفتفيات فى حد 


0 0 افر بأأنسة إه يعى الملاحظة والنسجيل والتفسير © -. 


ع 


تك رم نفس 


ولم يكن هذا هو الال داماً . ققد اهنم قدابى عااء الأثار بتكديس. 
متاحفهم بالكثير من الأشياء الفنية أ كثر من اهتامهم بالملاحظة والتسجيل 
والتفسير . وقد تسيب هؤلاء فى نسائر بالغة : فنك كنوا سين النية بالطبع 
ولكنهم عندما ا ا 
الماذ ى الى لا تعوض أثناء متهم الحموم عن مققنيات النتحف . 


ب وى أواخر القرن لاخ حثئر ووالدرق بها توغ جنزيلا ميعز الآثار . فبدلة 
من احفر السريع فى موقع ما » بدأ عاماء الأثار المعاصرون يعملون ببطء وبطريقة 
منظمة . فهم يكشفون عن بضع أقدام ثم يتوقفون لتسجيل كل ما رأوه نعم كل 
كراد : أجزاء من الفثار ‏ قطم من الطوب الأمر الكسور ‏ مسامير 
م قد علاها الصدأ وحتى أى ا 
خشى - وتسجيل كل هذه الأشياء * م تصور فى موقعها الأصلى قبل عمل أى 
محاولة أخرى لتعميق المفر . 


ثم ينشرعالم الأثار 1كتشافاته بعد ذلاك » ويخم نكل انسان معناها . فارع 
أمكن مقارنة صناعة وتصميم قطعة من الفخار وجدت فى منطقة ما بين المهرين 
( بالعراق ) بأخرى وجدت ف المند . وهنا يمكن كشف التقاب عن حقيقة هامة 
عن الماغى » ألا وهى وجود ثجارة بين بلاد ما بين الهرين والند فى العبود 
القديمة . وقطم الفخار لا تبدو جذابة فى صناديق العرض بالمتاحف » إلا أمها على 
عاننب كين من الأهية فى مساعدة عاماء الأثار على كشف وفيهم معاى 
تاريخ الإنسان . 


وعلى ذلك فلا يعنى عل الأثار اليوم تجرد المفر تمد عن الكنوز الدفونة » 
يبحث عام الآثار ليعرق كيف هبو الناس بوم و الأطعمة الوريأ كلونيا و الأس.اعرة 


2 كك 
التى يستعماوسها وكيف كانوا يلبسون » وكي فكانوا يعبدون آلتهم . ويتطاب 
ومنل إلى كشف هذه الأشياء التتقيب المنظم 'الحررنص وه عل ررض 
غهام الآثار يشعر بمسئولية كيرة ويقوم بعمله على أتم .وجه فأو أنه أتاف م 


نين الااثار بدو الحو سيول أو إهمال » فهو يدرك أنه يعرقل تقد م العرفة.الإنسانية 
أ كثر مما يساعدها . 


ويمخضم عالم الأثار ل اد لنفس هذه القوانين ؛ ويجب عليه 
أيضاً أن يكون منظماً ودقيقا » ويصور أيضاً وبسح لكل النفاصيل الدقيقة قبل أن 
يحركها من مكانها ولكن ميت فى هذء ام بشّكل غريب فبدلا من أن 
يتصدى للشمس الحرقة فعليه أن يعمل حت ثقل أطنان من الماء » وهو مبدد 
بقرش البحر والباراكودا وأسماك القاع المفترسة . ويجب أن يعمل .داما فى موقع 
«مدفون لا بالرمال والحجارة » وإتما بأنواع من الملزونيات الائية والأسماك الصدفية 
«والشعب الرجانية أو حجر الجير الصلب : وتتوقق حياته أثناء العمل غلى مصدر 
الأ كسيجين الذى ,ساعده على استمرار التتفس : ش 


 تابوعصلا ولا يتردد عالم الآثار اذى يعمل نحت الماء  رغ مكل هذه‎ ٠ 
فى أن يهيمن على مسثوليته وهو يرحب فملا بأخطار مبتته . ولند في السسل فى‎ 
االبحار لمر الآثار مجالاً جديداً . فيعمل أولئك « الأساتذة ذوو الزعانف » وم‎ 
.يدركون تماماً أنهم على حدود مملسكة الإنسان وهم فى هذا كثل رؤاد الفضاءء‎ 
فهم يخاطرون بل العم فيا وراء الفلا ابلوى‎ 


وهئاك أربعة أنواع عامة من المواقع يعمل فيها عاماء الأثار نحت الائية . و 
«الفصل القادم سنتناول بالشرح كلا منها . فلار الآن ما هى : 


لاه د 
١‏ - ححتطام السفن الغارقة القدهة : 


تعتبر هذه الجموعة من أخصب الجالات بالنسبة لعالم الأثار ققد كان الإبحار 
بالسفن محفوفاً بالخاطر ما يؤدى إلى فقدان بعض السقن كل عام . وكان البحر 
الأبيش المنوسط فى أيام الرومان والإغريق يعوج بالسقن التحارية وكانت ماسى 
اصطدامها تحدث دائاً بدون سابق إنذار : يكفهر الجو وتقوم الماصفة فتكانت 
أى سفينة قاصدة إلى أسبانيا أو ثمال إفريقيا مجدها تنقلب فى لمظة » وتغوص 
إلى الأعماق بكل ما عليها من أسمال . ولذلك عتلىء البحر الأبيض المتوسط 


5 7 م 00 ع 5 ع 8 
يبقايا السفن أى منذ أربعة أو خمسة الاف عام - 


ول يكن وجود هذه السفن الفارقة هناك سراً غير معروف » وإبما كانت 
الشكلة هى كيفية الوصول إليها وانتشال الكنوز الخبأة فى أماكنها الا كلة . 
وسنحد أنه بالرغم من أن بعض الصيادين كانوا يحدون بين السفينة والسفينة 
أجواء مرخ القاثيل أو آئية مغطاة بطبقة من الطين الازج » إلا أن مثل هذه الأشياء 
٠‏ نادرة لا قيمة لما إلا بتذ كير عاماء الآثار يالعجائب الى لم يصاوا إلمها بعد . 


وحديمًاً فى سنة 1904 كتب الأستاذ « سالومون رينائش 76" يقول : 
« لازالت أغنى امتاحف الأثرية فى العالم بميدة المخال » لأنها تسكن فى قاع شرق 
البحر الأبيض المتوسط . ومع أننا قادرون على ١‏ كتاف الأرض واطواء يدون 
0 تذكر إلا أننا أبعد ما تكون عن منافسة الأسماك فى الاء . وهى كا 
جاءت على لسان القديس أوجستين - تعوش قى مسالك الهاوية السرية . ولقد 
بقيت هذه المسالك سراً مغاقاً علينا 


)غ2 .لأعقدتء 8 مفصدماع5 


ثم قال « ويننا نحن فى اننظار ذلك اليوم الذى يسمح لنا فيه تطور العل 
بأن ندلى بدلونا فى هذه الا كتشافات » لا بلك عالم الآثار إلا أن يدين بالفضل 
لامصادفة وللصيادين بالنسبة هذه الأ كتشافات » . 


أما اليوم فل تعد مسالك تلك الحاوية مغلقة عنا إذ يتحول علماء الآثار 
بشغف فى أعماق البحر الأبيض التوسط » وبدأ لمحف الثمور بالماء يفرط فى 
اكتوزه الو الى الأ 


؟ - مناطق الشواطىه المهجورة : 


ويعتير أكتثاف تلك الناطق ( الى كانت فى يوم ما أرضاً يابسة ثم 
اكتسحها البحر ) نوعاً هاما آخر من عل الآثار تحت الائية ‏ ولقد تغيرت معالم 
الشاطىء على مدى آلا السنين : فنى بعض الأجزاء من العام تراجع البحر 
كاهها ووالية ما كان فى يوم ما قاع الحيط . وفى أما كن أخرى طنى البحر على 
الأرض فتآ كلت قدماً بعد قدم . 


وقد نتحتث أحسن لواقم الصالمة لعلم الأثار تحت الائية من هذا التآكل . 
ويوجد معظمها على طول شواطىء البحر الأبيض المتوسط » التى تعتبر مركزاً 
اظم نشاط عاماء الآثار تحت المائية . وتعتير ميناء قيسارية القديمة ( بفاسطين ) 
أحد هذه الواقع : فعندما طنى عليها البحر أغرق جزْءاً من الميناء ٠‏ ويحاول علماء 
الأثار الآن استعادنه من قبضة البحر الأبيض المتوسط . ويمكن رؤية أطلال الدن 
القديمة دول أطرافى البحر على بعد قليل من الشاطىء وستجد كل منها بدورها 
عناية واههام علياء الأثار. . 


ب ب المدن الغارقة - 


أحياناً يغرق الطوفان مدينة بأ كلها ولا يقعصر على طول الشاطىء فقط . 
ويعتقد بعض علماء الأثار أن الطريقة الثى تلاشت مها بعض المدن الى وردتفى 
الإنجيل مثل سادوم وتمورة هى أن الأرض قد اهارت وغاصت » فغمرتها مياه 
البحر اميت . وهناك أيضاً مدينة ! س 5 ل شبه اعخرافية وهى بعيدة عن الشاطء 
اللريطانى » ونفس الثىء بالنسبة « لأطلانطس » الأسطورية » وص القارة 
المرافية الى غرقت والى طالا حلم الإنسان با كتشافها منذ عصر أفلاطون . 
وحديثا 1كتشف علءاء الآثار مدينة « بورت رويال » وهى على جزبرة جامايكا 
ال ىأغرقتها الزلازل . وفى فصل قادم سنتناول بإسهاب تفاصي ل البحث عن أطلانطس 
وإس والدن الأخرى الى غرقت فى العالم . 


- ابار القربان : 


وبعتبر بر النضحية هو امجموعة الرابعة والكبيرة فى عل الأدار فيك اللالمةء 
ويبدو أن إلقاء الأشياء فى بتر هى طريقة هدف إلى ضمان المظ السعيد . ومن 
منالم يلق بعملة فى بر الأمنيات فى يوم ما . 


وهناك أمم تؤمن بقذف ماهوأ كبر من العملات الصغيرة فى الآبار من 
أجل حظ سعيد . وأشدها غرابة هم الايا 1 د فى وسط أمريكا . فلهم 
طقوس منتظمة يقدم فيها الكانن الى قربانًً للآلهة » وذلك بدفعه فى آبار عميقة 
وجنباً الجدب مع الضحايا الذين لا حيلة لمم . فإن شعب المايا يردى باللصوغات 
والقرابين والحدايا الأخرى إلى الالهة . ْ 


مات 

وقد ذ كرت فى كتاب « المان المفقودة والحضارات الى انمحت » كيف أن 
«ا. ه. طومسون » قد اكتشف بر القربان فى « تشيتشان أنزا » فى 
الكسيك . وكان طومسون » وهو أحد رواد عل الآثار تحت المائية يستخدم 
؟لات بدائية وملابس غريبة غير متقنة للغطس إلى أعماق الابار الموحلة . وكانت 
م قمر ج مئات من الأدوات المصنوعة من التحاس والذهب وحجر 
اليثم من الببر . 

ومنذ عد سنوات نزل أحد الكتشفين العاصرين إلى بكر «كشيتشان أتزا» 
ليرى ما إذا كان طومسون قد ترك شيثًاً خلفه . ولايزال أمام باحثين آخرين ‏ 
فى مكان آخر فى أرض « ألمايا » الكثير نما بمكن اكتشافه فى الآبار 
والبحيرات حيث ترك هؤلاء الهنود الغريبو الأطوار آلاف من الخافات الأثرية 
0 ظ 

ويجحابه الإنسان مشكلتين كبيرتين إذا ما أراد أن يسبرغور أعماق البحر 
ألا وها : مشكلة التنفس ومشكلة الضغط . 


وكان النواصون الأوائل يمسكون أقاسهم . وحى الآن وف كثير من 
أنحاء العام لارزال صيادو اللآلىء والسمك يستعملون هذه الطريقة البدائية » ولكن 
كية الاكتشاف الى يمكن عملها ببذه الطريقة محدودة جداً . فأكر الغواصين 
مهارة يمكن أن بسك أنفاسه دقيقتين أو ثلاثة على الأ كثر . وتنقطم أتفاس 
السباح العادى غير المدرب فى أقل من دقيقة . ولا يمكن لأى عالم آثار أن يقوم 
ع نوع من الاستكشافات فى نفس واحد يستغرق دقيقة . وعلى ذلك يحب 
البحث عن طريقة تزود الإنسان بما يساعده على التتفس ف الأعماق » لكى 
يزدهر عل الأثار نحت امائية . 


ات 

ونشافق شغط الاء ضعوية للوقف > فنا أن اناء وتعوجل عن 'ثلاثة 
وثلاثين قدماً يضغط على كل ارمح نوي الوا عر 
المواء عند السطح . وعلى عق ستة وسكين قدماً يصباح الع غلانة أضعاف 
ماهو مورجود على سطح للاء 1 يداف عرق لقم سين درا رتفم آل اوه 
شاف 2ك ب وعند رول التواض إل الله يكم كأن اققضة عاو جاه تعصرة 
عصرأ أ وبشدة أ كز فأ كثر ودام أشد » وتدفم مقلنى العينين إلى الداخل وكذا 
طباتق الأذنين » وتضغط الرثتين ‏ وهذا إحساس غير مريم قطعاً . 


ويمكن للغواص الذى لم يم بثىء ماء أن ,ينزل إلى عمق مائتى قدم دون 
أن يعالى بشكل جدى من الضغط . أما أبعد من هذا فلا بد من وجود درع 
واق - وقد نجح الإنسان فى أن يصل إلى عمق آلاف الأقدام مرتدياً درعاً تقاوم 
جدرانه العدنية الضغط . ولو تحطمت حدران هذا الدرع لاندك 2 الإنسان 
مداخل بتأثير ضتط الماء.. 


- معظم البحث عن الأثار تحت المائية على أعماق لا تصل إلى هذا الدى 
الذى يعرقل العمل . وهنا نظور مشكاة التنفس مرة ثانية . 

وقصة النطس حت اماء قصة طويلة تحتاج لكتاب بأ كله . وترجم ملابس 
وأجراس الغواصين إلى العصور الوسطى . وقد بلأت تتحسن بسرعة منذ القرن 
َي عشر حّى الآن حيث أصبحت ملابس الغواصين الحديثة تمكنهم من 
أن حولوا حوطهم بأمان 37 تامة فىالأعماق البعيدة » وتصليم إمدادات المواء 
خلال أناييب من سطح الماء البعيد . 


ومع ذلك فرداء النطس غير مريم فى الياه الضحلة لأن الفواص يتحرك 
داخل غلان معدبى مما تحمل خطواته ثقيلة ومعرقلة » ولا يمكنه أن يتحرك 


ساهةا ادا 


كا يحاو له . ولو انقطم مايربطه بالمياة على السطح اوقم فى أشد الآزق . والإنسان 
المرتدى رداء الغطس معرض أيضاً للارصاية فى أى حادثة . هذا بالإضافة إلى 
عر قل در كته تيسحه هذا الجل فوم الأخواع 


ورداء الغواصين ضرورى جداً العمل به فى الأغوار العميقة وإلا تعرض 
الجسم التتحطيم بواسطة ضغط الماء . ولمأكانت المواقم الى يعمل فيبا عاماء الأثار 
لا تبعد أ كثر من ماثى قدم نحت سطح الماء أصبح لا وا عن ثىء 
1 ملاءمة . 


وقد كا تق الرضول إليه » ويعرف باسم « سكيوبا ‏ وطته5 وهو 
اختصار للحملة الإنجليزية الى تعنى جهاز التفس الذابى نحت الماء . وقد أحدث 
السكيوب با ثورة فى عل الذبار نمت للمائية + قثن حرر التواضيح من شطر الاعاد 
على خرطوم الهواء . وكذا حررهم من قيود ملابسهم السابقة . وكل ما يرتدونه 
هو قناع ورداء البحر وزعائف » وي>مل غواص السكيوبا معه الإمدادات الى 
ختاجها التنفس . ويتحرك حولةكا حاو له . وحالا م تقريباً كل يدك عن 
الأثار بحت امائية بواسطة غواصى السكيوبا أو الغواصين العراة إلا عندما يكون 
العمق مشكاة . 
وتعتير ثورة السكيوبا حديثة» ولو أن فكرة الجهاز 'لذالى للغطس ترجع إلى 
. ما قبل مائة وحّسين عاما . ققد اكتشف « و.ه. جيمس © سنة 1480 أول 
٠‏ جماز» وقد استخدم أسطوانة كو جين مثقة فى رداء النطس التقليدى فى ذلك 
الميذ . 


ولكن عندما تتنفس فإنتا نطرد ثانى أ كسيد الكربون الذى يصبيح ساما 
إذا ما زادت كياته . ويسمح جيز « و. ه. جيمس » لثانى أ كسيد الكربون 
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أن يتمع فى خزان النفس . وسرعان مايفسد الآ كسو جين الزن بثانى أ كدبيد 
'الكربون ويضطر الفواص أن يعود إلى السطح . 

كيم استئال الجباز الذانى بحيث يتخلص من ثانى أ كسيد الكربون 
اسارج مع الزفير إلا سنة //لم١‏ . وجياز « ه. ا. فأوس 5قد»81 » من 
اتملترا قد بمكن هن استمرار ذورة ال كسوجين > ذاستبمد ثالى [ كسيد 
الكربون بطريقة كيميائية 2 اللتخلص منه من خلال صام - ولكن هذا 
الترتيب ‏ ولو أنه مفيد بطريقته الخاصة إلا أنه غير ملاتم للسباحين . وبمكن 
استتخدامه فقط إذا كان الإنسان سائراً بأقدام مثقلة على قاع الحيط . 

وقد بدأ الغطى بالجلد 6 نعرفه الآن فى فراسا سنة ١5#‏ . اخترع 
الكومندان « إيفز لو بريير » وهو ضابط بحرى فرنسى جهاز سكيوبا مكوتاً 
من زجاجة مماوءة بالمواء الضغوط ومعاقة على الصدر ومتصلة بأنبوبة هواء تصل 
إلى قناع يغطى كل الوجه . وحى بهذا الجباز لم تسكن السباحة بمكنة ٠‏ ولكن 
بحب أن بمشى الغواص على القاع . ولكن عمل مهندسو العقد الذى يليه فى جميع 
أنحاء العالم على تعديل المهاز الأصلى . وفى نفس الوقت ظيرت الزعافف الى 
تساعد على السباحة . وقدم إدى كور ليو الفرنسى سنة ه8١‏ أول زعانف للقدم 
إلى السوق ( كانت لدى ليوناردو دافينى منذ أربمائة عام فكرة عن استعمال 
ازعائف يدوية » وقد صم ينيامين فراتكلين فملا زوجاً منها) . 

وقد صاحب الحرب العالمية الثائية تطور فى وسائل التنفس نحت الماء لأسباب 
حربية . فقد زود رجال البحرية الأمرريكية ( الضفادع ) بأجيزة أ كسوجين تسمح 
لمم بالبقاء ساعتين مرة واحدة محث الماء بدون الصعود إلى السطح » ولكن حى 
هذه الأجهزة لا تصلح إلا لعمق ثلاثة وثلاثين قدما . أما أبعد من هذا ذا لفواص 
معرض للتسم بال كموجين نتيجة لاستدشاه الأ-كسوجين التق بدلا من لمواء . 


وبعد الحرب يبعت هذه « الأقنعة » الفائضة من مخازن الحرب إلى الجبور ». 

وأصبح الغطس بالجلد هواية محبوبة بين المغامرين . ولكن هذه الأقنعة القديمة 
٠. 5 2 010 3 ٠.‏ ع 

الصنع كانت خطيرة وسببت كثيراً من الوفيات عند ماذهب الغواصون إلى أعماق. 

شينة تلقن كرب علد وثلاثين قدماً أو «كجو» عتتص الدم لو يون 

سمهولة ويصبح مشبعاً كَ سرعة ويج عن هذا عحز الدم امشبع آلا كسوحيت 


ع فطل كان 1 قلي الكريون سيدا وبشكل سل وباتالى يؤدى إله 
الوفاة البعليئة . 


وعندما ظورت خطورة أجبزة الأقنعة شغل الخترعون أنقسهم مرة ثانية 
وتحولت الأنظار إلى أجبنةالنفس ذات « الدائرة الفتوحة © . 


وسميت أقنعة الأ كسو جين الخطيرة أجوزة « الدائرة المقفلة 4 لأن نفس الكية 
الغخرزونة من ال كسوجين تدور بلا نهاية مع ثاق [ كسيد الكريون وبعض 
الشوائب الأخري: الى نص معه .-. .وتشير وحدات « الذائرة للفتوبية» الى 
ينفذ هواء الزفير مها إلى الماء أ كير أمناً لأسباب تكتيكية مختلفة . 


ومع ذاك فبناك عيب واحد كيير فى أجهزة « الدائرة المفتوحة » وهو أنها 
تفرغ الهواء بسرعة فيستطيع الغواص يهاز دائرة مغلقة أن يبق بحت الاء عدة 
عقاف آنا جرال الاذائاة التتويحة افدلىه الوا باتع ار وتسبلك الذكية 
فى الال مما يضطر الغواص للصعود إلى السطحم خلال دقائق معدودة وإلا فايحمل. 
حزانات ثقيلة ترهقه ,. 

والمطاوب هنا هو نوع من العمام يبطىء استهلاك الحواء فى جباز الدائرة 
التتوحة . ومن الغريب أن الفكرة اترئيسية لذ الصيام كانت قد اخعرعت. 


مند ككما »ع وق ضاف مخترع بارسى سه ١‏ بنواسث زوكاروك 0 نحسينات. 


ع بعد 


إلى الجهاز العروف حال باسم د منظ. الطلب » وتلائم منظلات الطلب نفسها 
حسب ضئط الماء المحيط بالفواص ولا تسمح بإخراج المواء إلا عند ما يتتشس 
الفواص . وبتنظلم عملية إخراج المواء من منظل الطلب بالليزان يمكن لأجهزة 
الدائرة للفتوحة أن محمل من الهواء ما سمح لاغواص أن يستمر نصف ساعة 
١ 3‏ كك ع الماء . 


وقد سيق زوكازول ريه 1 لفغت ا كتشافه الأنظار ٠.‏ ويعك ذلك بتسعين 
عام كان العالم على استعداد لتقبله » ثم ثم تعديل منظات الطب لتحقق الأمان 
والكفاية لاسكيوبا ذات الدائرة المفتوحة . 


وجح فرنسى ذو ظبر نى ووجه يشبه الصقر إسمه « جاك ايفْز كوستو » 
ستقابله مراراً فى الفصول القبلة# فى عمل هذا النوع من الأجهزة . فقد 
طور هو ومبندس يدعى « سيل جانيان » حهازها سنة ١194#‏ وبذلا مايز يد 
على ٠ه‏ محاولة الغطس به فى ذلك العام حك وملا نه ال عق + دما 
و«لاقدما 3 | قدماً وعنتهى ل العمق المذهل وهو ٠٠١١‏ أقدام 5 


وسحل كوستو وجانيان اختراعهما فى الولايات المتحدة فى مارس سنة ١417‏ 
وأطلقا عليه إسم « الرئة المائية » » وهو إسم تجارى يشير فقط إلى جهاز كوستو 
وجانيان ولكن مثله كثل الأسماء التجارية الأخرى مثل « فريجبدير » أصبح 
جزءاً من لنتنا . ونستعمله الآن للدلالة على أى نوع من أجهزة السكيوبا ولايقدصر 
على الجياز الذى سجله كوستو وجانيان . 


ووعلسانا فى السوق أنواع مختافة من الرثات المائية بعد مرور مايا بد 
عن قسة عشر عاماً ه هم عرض المهاز الأول على الجبور ٠‏ ومع ذلك تتشابه 


1 0 0 0 الى !24 
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الضغوط -- لا الأ كسوجين النتى -- على ظهره » وتتصل بخرطوم الحواء الذى 
بيعل إل مكان الم » و بده منظم الطاب بلهواء الذى محتاجه » و مخرج المواء 
الفاسد من خلال عام العادم . و يلبس الغواص قناعاً وزعائف و إذا كان الماء 
بوذا يلس زد اا عق الملالل حملن سيد 


وقد أصببح استمال أجهزة السكيوبا اليوم سهلا كسهولة السباحة ذامهاء 
ومجرب النشء من سن عشر سنوات فا قوق مهارمهم فى استعاها نحت رقابة 
صحيحة بالطبع ولا يتطلب الأمر أ كثر من بضع دروس فى حوض سباحة أو فى 
مياه شدلة جد حى يلركرن مادا وعلنوق اذا عازن الات الشرورة 
وعبلى المبتدىء أن يعرف م يتصرف فى حالة ساد خرطوم اهواء أو 
امتلاء القناع بلماء . 


ولكن هذه الأسس يمكن معرفتها كلها فى سأضين من ارين » ثم بعد 
ذلك يترابى أمامك عالم ما تحت البحار : العالم الذى سماه الكابئن كوستو 
العالم الصامت » » وذلك فى كتاب مشبور له . 


إن الغطس بالجار هو أقرب الأشياء إلى الطيران اللر الفعلى الذى يمكن أن 
تحربه أى واحد منا . فأنت لا نحس باللرزانات على ظبرك . وإذا هبطت سي 
فعلت أنا فى المياه البالورية الصافية فى بحر الكاريبى فستفقد تماما كل إحساس 
بأنك فى اماء . فالأمواج فوقك واماء شفاف تماما . وإذا نظرت إلى أسفل سترى 
تشكيلات جهيلة من قرون الغزلان المرجانية التشعبة . وإذا دفت زعافك 
وجدت نفسك هابطأً خسة عشر ففعشرين أمسة وعشرين قدماً ٠‏ وتستطيع أن 
تفحص الشعب الرجانية عن قرب بِيها تغوصك أنت سمكة صغيرة جدورة ذات 
ألوان مثل قوس قرح » وأحياناً تضرب بالفعل قناع وجبك بدافم مرن 
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تشكيلات عسكرية محكة . ثم محرك مرة أخرى زعانفك فتصعد دون جهد لتحصل 
على نظرة أفضل » وعندئذ ترى المبار دون أن يفقد اعنزازه بنفسه » ومخرج 


عصارة بنية فى اماء ثم يسبح بعيداً عنك . 


إله عالم بلازين . والثىء المؤسف حقا هو أنه يجب عليك أن تعود إلى 
السطح عندما تقارب خراناتك الهاية . وكثيراً ما تعانى لي تفرض على نفسك 
العودة إلى السطح فأنت حر تماما » حر تتحرك فى أى أتجامكا نشاء » إلى أعللى 
أو إلى أدفل فى أى اتجاه . أماعندما تعود إلى الأرض الجافة فإنك تصبح عبد 
الجاذبية مرة أخرى 
ولا مببط أغلب الهواء من الغواصين بالجاد أ كر من ثلاثين قدما تقريباً . 
ولكن اذا عدت له امات سليمة يستطيع الغواص الدرب أن يصل إلى أعماق 
تصل إلى عشرة أضعاف هذا الرقم تقر ثريا . هناك أخطار بالطب » ولكن هناك 
أيضا تعويض مجز . 
وقد نشط ظبور السكيويا من ع الأثار الدحت مائية . تند ذهبت بدل 
0 النعبة إلى غير رجمة » وكذلك الأحذية الربوطة بأثقال و الى كانت 
عا من" العكين ب والركي قلق اذا وعناة اقرع ٠‏ إنعام الاثار 
1 الآن أن يتحرك وف لارادته يفحص أو يصور أو يدرس يا أنه 
عند ما محتاج الأمر إلى عمل دقيق يستطيم أن يقوم به بيديه دون الحاجة 
إلى قفازات . 
وبالطبع لايستطيع كل علماء الأثار أن يغطسوا بالجإد . وحى فى هذه الخالة 


يتتطيعون أن يستغيدوا من تدريبات الأخرين الرياضية . أما علماء.الأثار ذوو 


5200700 
ا مركة البطيئة أو من غير الشباب ممن لا ينتطيعون استخدام الرئة لمائية فيمكنهم 
بل وتتطييون: أن يعوا انقاط الأخرية ف وعد انعو ها تون هاما .+ 
تقد رأس ارحلات الاستكشافية أناس لم يضعوا على جسمهم أبدا لباس 

الاستحيام . 


ورغم هذا فإنكل عالم آثار يفضل أن يرى بعينيه هو . ولذا نثأ جيل 
جديد من عاساء الآلار الشبان ويعرفون باسم دعام الأثار الغواص بالجلد » 
مايراه ٠‏ 


ونظرا لأن المصول عل جياز سكيوبا يضمن السلامة والراحة لم يصبح مكنا 
على نطاق واسع إلا منذ سئة ١941‏ فقط , ذإن عل الآثار تحت للائبة لازال يمخطو 
أولى خطواته حو انساع نشاطه : إن السكيوبا وغيرها من 'الألات المستبطة 
الجديدة ( مثل مصعد لينك الهوانى الذى سنواجيه فى فصول لاحقة ) يفتح آفَاقا 
جديدة واسعة بالنسبة لعالم الأثار . 

وقبل أن بدأ بدراسة التقدم الذى حتقه العلل الجديد لعلم الأثار محر 


الثائية » نعود إلى أيام ما قبل الرئة المائية ‏ إلى أيام الارتياد الأولى فى عم 
الأثار ححث المائية . 


القع لالشاق 


عيازوا لمق راسج 


محن الآن فىسنة 15٠٠‏ . فى ذلك العام هبت عاصفة هوجاء على البحرالأأبيض 
الدوسط .كانت ريا شمالية غربية عاتية . وهذا مناه أن حدق الخطر بكل سفينة 
شاء لما سوء خط أن تنكون ف البحرق ذلك الوقك ء كانت مثل هذه 
العواصف طيلة لاف من السنين تلق بالسفن اليونانية فى أعماق البحر . وفى ذلك 
الوقت تعرضتسفينتان يونا نيدان لالخطر وهاسفينتان م نالنوع القديم تحملان غواصى 
الاسفنج . وقرناً بعد قرن من الزما نكن اليو نانيون الأشداء الرياضيون يغطسون 
إلى أعماق البحر الأبيض المتوسط ليصطادوا الاسفنج بدون الاستعانة باالموذات 
أو خؤانات المواء . كانوا يندفعون إلى أسفل وقد علقوا أثقالا من اللحارة 
بأقدامهم 3 محصدون الإسفئج حى ينضب المواء من رثامهم القوية » ثميتخلصون 
من أثقالهم ويصعدون إل السطلح ومعهم الغناعم ٠.‏ 


وكانت هاتان السفينتان فى طريق العودة بعد رحلة فى ثمال إفريقيا » حيث 
كان الغواصون مجمعون الاسفنج عند ساحل تونس . وعندما هبت العاصفة 
المفاجئة اضطرت السفيئتان إلى الالتحاء إلى مكان محتميان فيه » فغادرتا جزيرة 
« اشكيثيرا ) عنهطروطادة عند نباية الأرخبيل اليونانى وهى ليست بعيدة 
عن كريت » ورستا عند مرفأ هادىء على بعد هس وسبعين قدماً من الساحل . 


وبدا كأنهم سيحتحزون هناك بعض الوقت حى تنمهى العاصفة . وجاات 


مخاطر الكابئن دب ريوس كو ندوس فكرة اقتصادية 5 


« 1 لا تحاول أن نعرق ما إذا كان هنا اسفنج مجمعه أم لا طيلة الفدرة الى 
سنضطر للبقاء فيا هنا ؟ » 8 

إن هؤلاء اليونانيين ‏ ومم من سلالة غواصى الإسفنج القدابى ‏ كانوا 
يستخدمون أساليب حديئة : انلحوذة والأحذية المربوطة بالأثقال . واستعد الغواص. 
« إلياس ستادياتيس » وهبط عابراً مائة وةسين قدما من الماء الصافى حى. 
وصل إلى القاع , 

وق غار دهشته المفاحئة فى موضوع الإسفاعج ب صاح قائلا : ماهذا 6 
جياد فى قاع البحر ؟ عمالقة من الأساء والرجال ؟ هل هذا هو أحد متار الآلمة ؟: 
لانن لسك الله ؛ إن عقيل 

ونظر « ستاديائيس »© فى ذهول وحماق فى الجموعة المتنائرة من الكاثيل ٠»‏ 
وكان أمامه تمثال لإحدى الأمهات من المرمى مدفونة حى نصفها فى الرمال وتبدو 
عارية جميلة ء إذا نظرت إلبا من اتكلف » أما وجيها قند أكله سمك امار 
وكانت هناك أيضاً جياد ضخمة حوافرها تضرب ف اماء كأنها على وشك أن. 
تقفز إلى السطح . وهناك أيضاً العيون العمياء لثاب مفتول العضلات تنظر 


وابجه ستادياتيس ليقبض عيل يد ممثال برونزى قريب منه ولكن ذراعا 
بأ كلها انخامت فى يده ٠‏ وما أن قبض على الذراع الضخم فى إحكام حى جذب 
بعنف الحبال الى تربطه بأعلى » كأنه ينادى : « إجذيونى إلى أعلى . . إجذ بونى. 
إلى أعلى » 


ثم وصل إلى السطح وكشف عما وجد . ثم أشار إلى البحر وقال بأفاس. 
متقطعة 0 اس وال ا 0" 


5-0 
ولكن العاصف ة كانت على وشك الانهاء »كا أن السفينتين لم تكونا 
«معدتين لجولة الماثيل الثقيلة من الأعماق . وقد حدد الكابئن كوندوس مكان 
هذا الموقع بالدقة ٠‏ بعد أن هبط إلى أسفل ليتحقق من الأكتشافات ٠‏ وليأخذ 
امتامات ماتيا ثم أبحر ت السفينتان عائدتين إلى الوطن . 


وذهب الكابين كو ندوس والغواص ستادياتيس إلى أثينا حكيان ما رأياه 
,ومعهما الذراع الضم إثباتا لما يتولان . ورحب الناس فرحين يحامى الاسفنيج 
'لأنه إذا كانت الدول الأخرى قد مهبث آثار الإغريق طيلة قرون من الزمان . 
«فقد جاء الوقت ليكون لدى اليونان بعض علماء الأثار من بنبها . وكانوا 
ستعذبون محاولة اكتشاف الكنوز الجبولة . 


ون تلم دحلة بشكل سريع ٠‏ وى فوفير سن + .14م تم سفينة من 
.سفن الأسطول اليونانى تستطيع تقل العاثيل الكبيرة » وانطلقت السفينة إلى 
.موقم اشيكيثيرا 5 


واستمر عاماء الآثار والغطاسون فى العمل طيلة لسعة شهور . وكانت مبب 
.علمهم أغاب الوقت رياح شديدة تعرض السقن الخطر . وعاش الغواصون فدرة 
.عصيبة أبضاً ٠‏ فكان عايهم أن يعملوا على عمق ماثة وحسين أو مائة وسبعين 
'قدماً ٠‏ وكانت أجهزتهم البدائية المعدة الغطس لا تمنحهم إلا -ماية قليلة منالضغط 
بوم يكن باستطاعتهم البقاء فى الماء أ كثر من.مس أو ست «دقائق فى المرة الواحدة 
كا أصيب اثنان مهما «بالبند» ال ىأعجزتهم عن الغطس : والبند هو مرض يسبب 
العجز للغواصين الذين يندفعون إلى السطح بسرعة شديدة قلامين من أعماق 
مميقة . بل لق مارت أحد الغواصين .٠٠‏ 


ورم كل هذه العراقيل ققد كانت النتايج ذات وقع طيب م واستطاع 


عدي واتح 


ارجال أن يفصاوا وسبحوا رأسا دوزبة حم ارأس الطبيعية » وتمثالين كييرين 
من المرمر وبعض القطم الصخيرة الأترى . واستطاعت بعثات أخرى فى السنوات 
لقليلة الدالية أن تمد عشرات من القاثيل الأخرى فى ذلك الموقم . وكانت مسألة 
قل هذه الأثار إلى السطح مشكلة تنطب المل . وكان لابد من مهارة فائقة 
لوضع هذه الّاثيل فعلاقات قوية . ولوحدث أن انزلق تمثال من العلاقات لحمل 
وحطم أى شىء يقع عليه . ونقات القائيل إلى أثينا حيث قام بفحصها عالم آثار 
يوناتى هو الأستاذ جودج كارو . ورم أن الرء قد يعتقد أن شيا من الاصاباته 
رما لق بالقاثيل أثناء صعود الغواصين بهاء إلا أن الأستاذ كارو كتب يقول : 
« إن هؤلاء الصيادين غير المتعامين الذبين يحبلون ماما الأساليب الفنية امل الآثار 
قد كشفوا عن حرص ملحوظ ودقة عند مالجتهم لهذه الأثار . قد دهشت 
لضآلة ما أصاب هذه لايل من أضرار حديثة . إن الصيادين دفعوا القاثيل فى 
رقة ملحوظة . بل إن الأوانى الفسنارية والزجاجية جاءت دون أن يصيبها ثىء» . 


وتعتير رحلة انتيكيثيرا الاستكمافية ( 1901-1900 ) علامة طريق, 
بارزة فى تاريخ عل الأثار .كانت اللرة الأولى التى تبذل فيها محاولة جادة لاستعادة 
الأثار من البحر . 


تقدتم الوصول إلى آثار سابقة ولكتها تمت بصورة عشوائية وعلى أساس 
مبعثر . لقد كتب «بوسايناس» فى القرن الثاتى بعد المسيح أن صيادى « ٠يشيمنا‏ 4 
ألقوا بشباكهم فى البحر ثم سحبوها فونجدوا داخلها رأساً منحوتة من خشب 
« شجر الزيتون » ولقرون طويلة لاحقة كان الصيادون يقومون بمثل هذه 
الأ كتثاذات غير التوقمة وهم ,سحيون شيا كيم | 


ولكن الأمور كانت. شير يطريقة عشوائية إيس لها علاقة بم الأثار 


ات 
الممبجى . وفىسنة 177 توصاوا إلى ١‏ كتشاف رأس برونزى مثل « جود جون 
ميدوسا 6 من شاطء فرننا ولكنة بيم كخردة . أما عثال أبولو البرونزى 'لذى. 
خرج فى شباك الصيادين قرب جزبرة « ألبا » قبل ذلك سنوات» فقد كان, 
حظه أفضل . إذا أنه الآن فى متحف اللوفر . وتحتوى معظم متاحف أوروبا على 
واحد أو ا كدومن العاثيل الى أمكن اتقادسا قم البحعر. 

ولكن أمكن إنقاذ تموعة يكاملها من الأثار فىوقت واحدعند اتيكيثيرا . 
وهذا جل من المكن التعمق بعض الشىء فى التاريم الاضى » وهو مالم يكن 
مسكناً عن طريق حص القطم التنائرة أو الماثيل المنفردة . 

لابد أن هذه الجموعة هبطت إلى قاع البحر مع حطام سفيئة . ولابد أن هذه 
السفينة كانت فى طريقها من أثينا إلى روما خلال القرن. الأول قبل اميلاد . ومكن 
أن نحدد بالدقة التاريض لأسباب سنراها حالا . لقد كانت السفينة الغارقة تحمل 
تماثيل برونزية ومرمرية . ويبلغ عمر هذه الكاثيل اليرونزية أربمائة سنة فى الوقت 
اذى سقطت فيه إلى القاع » أى أها قد صنعت أبان عبد سقراط وأفلاطون . 
وكانت هذه القاثيل رائعة التصميم . وكتب أحد المتخصين فى الماثيل عن العثاله 
الإرونزى السمى « أفيب »© أو اارياضى » كتب يقول « إن القن الكلاسيى 
لامحتوى فى جعبته الفنية على أجمل من هذه الدرة »© . ولكن الماثيل المرمرية 
رك عر ا( ينعد عمرها عشرات السنين عندما شحنث عل السفينة المنكوبة . 
ويبدوأنها كانت نسحا حديثة لقاثيل يونانية قدعة جداً . وقد تأثرت العاثيل 
امرمرية إلى درجة كييرة من آثار بقامها تحت الاء ألفين من السنين ٠.‏ وكتب 
أحد الخبراء الذين رأوا هذه القاثيل « تخيل أجساداً لسعتها النار » وأ نقاضا غطنها 
الميوانات» الرخوة 6 ورغالاً أق علبهم مرض فظيع . إمث القاثيل المرمرية 
قد ما كلت تماما لم وبق ثىء مرى الفاذج . وإنما يمكنك فقط أن تتخيل 


ما كانت عليه هذه القائيل من أشكال وحركات جميلة » . وما يسترعى الأنظار 
أن القواعد المصنوعة من الرصاص لهذه القاثيل البروئزية قد تمرزقت والوت » 
كآن الثاثيل قد انبعت منها بعنف . ومن الحتقد أن القاثيل تمثل غنائم الغزاة 
الرومانيين اللرين مهبوا معابد اليونان . ولما كانوا يسرقون وهم على عجل فلم 
يأخذوا القاثيل القيمة ذات النوعية العظيمة لحسب بل أخذوا قطعاً مرمرية أحدث 
وأقل أهية . وربما كانت هذه الماءة هى جزء من قوة الإغارة الرومانية نحت 
قيادة الد كتاتور سولا الى هيت اليونان سنة 46 فق ٠‏ م ٠‏ 


إن أم أثر من الأثار الى حمعتها بعثة « انتيكيثيرا » الاستكشافية لم يكن 
تمثالا على الاطلاق » ولكنه كتلة من البرونز المتاكلة إلى درجة بعيدة » وممى 
كتلة لم تسترع أى انتباه فى بادىء الأمر . لقد عاشت آلانى القاثيل بعد سقوط 
اليونان وروما ولكن هذه الكتلة كانت شيعا فريداً : إنها لم تسكن شيئاً أقل 
من آلة على درجة عالية من التعقيد للقيام بعمليات حسابية . 


ومرت هذه الكتلة دون أن يلحظها أحد . وأ لقاها جانباً عاماء الأثار الذين 
سبق أن لخصوا الأثار الموجودة فى أنتيكيئيراء لأن تلك الكتلة البرونزية قد 
أصابها التدمير بشدة واعتقدوا أن لا قيمة لها , ولكن فى سنة ؟ .15 عندما كان 
عام الأثار « فاليريوس سئايس »6 أحد رجال التحف القوى فى أثينا ٠‏ يصنف 
تجوعة من القطم البرونزية من « التيكيئيرا » حدث أن لاحظ شيئا غرياً فبا 
منتص بهذه السكثلة البرونزية , وتلق فيها فى دهشة وقال مت 5 نكر ان 
هذه الكتلة هى نوع من الألات 4 


وكانت بالفمل نوعاً من الألات : فدرس كثير من عااء الآثار هذه القطعة 


للدهشة بالتفصيل . وكان وانحاً أن هذا الثىء محوى تروس تعشيق ولوحات 


خدورة وتاء ا لقدكانت هذه الكتلة وما زالت الشىء الميكا نيكى الوحيد الذى 
يق من أيام اليونان القدعة . 

ورغم أننا عرفنا أن اليونانيون كانوا مبرزين ف النظرية العامية » إلا أنا لم 
ندرك أنهم قد نموا الجانب العلمى من التكنولوجيا أيضاً . إننا هنا إزاء آلة بها 
أ كثر من عش رين ترس تعشيق متداخلة بصورة بالغة التعقيد » وهى تنطق بأن 
ما عرفه اليونانيون عن صناعة الآلات أ كير مما نوقعنا . 


إن طريقة مل هذه اللوحاث الحفورة ساعدت علماء الأثار أيضاً على أن 
حددوا تارييا حدداً فرق السفينة . إن المروى المكتوبة يبا اللوحات 7 
أسلوبها على أنها لا تزيد عن مائة سنة قبل اليلاد ٠‏ وأنها لم تكن تستخدم منذ 
وقث المسيح تقريباً . إن الكامات الستخدمة فى الحفر تؤيد هذه اللاحظة إذ أنها 
"نتتضمن بعض البيانات اللخاصة بعل الفااك شبمهة بتللك البيانات الى جمعها جيرمينوس 
اليوناتى سنة /الاق . م, إن هذا الجهاز قدم طريقة واضحة لا نزاع حوها فى تحديد 
“تارم غرق السفينة . 


وقد استغرق اكتشاف الغرض من هذا الجهاز بالدقة سنين طويلة . فقد كان 

يحب أولا إزالة الصدأ والتأ كسد . أما النقوش الحفورة واليناء فد قطمت 

كل شك وأوضحت أن هذه الكتلة البرونزية شىء شبيه بآلة فلكية . وأعتقد 

عاماء الآثار لفثرة طويلة أنها أداة خاصة بالملاحة رما تكون أسطرلاباً (أى أداة 
اتستخدم لتحديد وضع السفيئة عن طريق النجوم ) ٠‏ 

ظ 'وبعد !أ كثر من٠‏ سين سنة 5 استمثراج الغواصين هذه الالة العجيبة تم 

انجاز عملية تنظيفها . ولص هذه الال سنة ١466‏ عالم لندنى امولد اسمه « ديريك 


تادى سولا برايس »© وإخصابى فى الكتابة اليونانية القديمة وإسمه « جورج 


ذو دم 


ستاميرس » . وكان أول ناح لما أن تمكنا من تركيب القطع المديدة يبعضها 
بتكل سم ٠‏ ورغم أنه كان من المعتقد أن هذه الآلة قد شوهث وهشمت » 
إلا أن « بريس » و « ستاميرس » وَهِذا اانا ثالك مقرو علة فى اله حيدة 7 
لقد كانت تتكون فى الأصل منصندوق خشى له أبواب عفصلات . داخله الآلة 
ذات تروس التعشيق لا بد وأنها كانت تبدوكساءة قدعة ؛ ولكن الأجزاء 


الحشبية اختفت بفعل عشرين قرناً من ثمرها فى الماء . 


لقد شخص « تريس »© و «ستاميرس» النظام المعقد لتروس التحشيق ولاميناء » 
واندهشوا لدرجة التعقيد فى هذه الآلة . قد كان هناك ميناء >مل رموز بروج 
السماء الإثثى عشر وآنخر حمل أسماء الشهور . وعندما دور تروس التعشي قكانت. 
لآلة تقدم معاومات عن شروق وغروب الكو اكب الهامة والجموعات الفلكية 
طيلة العام . أما الوانىء الأخرى فسكانت تقدم معلومات فلكية أ كثر تعقيداً , 


وأعاد العالمان تركيب هذه الالة من أجزائها المتبقية ٠‏ واثهيا إلى أنباكانت 
تستخدم لاحتساب مواقم الأجرام السماوية على مدار السنة . لقد عرفنا أن 
اليو نانيين كانوا علماء فلك عظام . ولكننا لم ندرك قدرتهم على أن يترجموا 
مفهوماتهم إلى عدد وآلات من هذا النوع . و5 كتب الدكتور بريس : 


« إن آلات ( أنشيكيثيرا ) بست مجرد فقاعة فى الهواء . ولكنها جزء من 
تيار هام فى الدنية الميلينية ٠‏ والتاريخ حاول أن حيط بالغموض هذا الثيار بالنسبة 
لناء ولم.ياق الضوء عليه .وى ما جاءت به الصدفة من الاحتفاظ تحت الماء ببقايا 
كان من المكن أن تتحول إلى تراب . إنه لشىء مخيف نوعاً أن نعرف أن 
البونانيين القداى اقتربوا من عصرنا نحن » قبل أن نسقط مدنبهم المظيمة » 
ليس فى أشكارمم لحسب بل فى علوم التكنولوجيا © . 


صدافات 

أما الا كتشاف الام الثانى فى البحر الأّييض ققد جاء بعد ست سنوات من 
مكتشفات « انتّيكيثير» فنى يونيو سنة ١97‏ كان الغطاسون اليونانيون 
يعملون خارج « المبدية » وهى ميناء صخيرة على ساحل تونس والمهدية مدينة غير 
مبمة ولكنها قدمة تعود إلى أيام الفيايقيين . ورغ, أمها اليوم ليست سوى قرية 
صيد » إلا أنها كانت ميناء استخدمته أساطيل التحار البحرية المنقرضة فى 
قرطاجنة واليونان وروما مئات السنين قبل السيح ٠‏ لقد توقف قيصر فى زيارته 
هناك بعد إقامته فى مصر مع كليوباترا . وكانت هذه القرية وكراً للقراصنة فى 
القرون الوسطى . 


والبحر عند « المبدية » ضحل لا يزيد ععقه عن عشرين قدما ٠»‏ حى إذا 
تعدينا الساحل بثلاثة أو أربعة أميال . وفى الأعاق تغطى طبقة دقيقة من الطمى 


وذات يوم فى يونيو سئة 19.097 كان صائد اسفنج يونانى حوس على هذأ 
الجر من الصخور على بعد ثلاثة أميال من الشاطىء ٠‏ وعلى عمق مائة وثلاثين 
قدما عندما وجد ما يشبه « مجموعة من البنادق الكبيرة » فى أعماق البحر . وبعد 
نظرة فاحصة أدرك أنه لا برى مدافم بل عواميد مرمرية مغطاة بالطى . 
وتنائرت بالقرب مها تماثيل كبيرة وصغيرة من المرمر والإرويز . 


قد عاد الفواص إلى السطح بسرعة . ثم دما ركاه وأشان تضظربا إلى 
لماء قائلا : « لقد وجدت كازاً هناك تحت الماء . إنه كنز قديم ! » . وعلى الفور 
كف القواصون عن البحث عن الاسفنج ليبحثوا عما هو أكثر ريما . عن الآثار 


القدمة وأخذوا ينتثاون أى ثىء صغير يمكن هله بأيليهم ٠‏ وعنل عودتهم 
بغناممهم إلى الشاطىء باعوها إلى تجار العاديات ء 


ولد كانت هذه لفترة طويلة هى مصيبة عل الأثار . فإن العمالء 
أو الصيادين يكتشفون آثاراً قدمة ويأخذونها معبم لييموهاعادة مقابل لا ثىء . 
إن الكتشف دع كيرا وفى نفس الوقت مخسر عل الأثار . ذلك لأنه 
أت يأتقل الثىء من الظروف الحبطة به حتى تضيع معلومات أخرى قبمة 
اللغاية . إن الثىء نحط الاقف بع مل ار 1 بفةل قيمته 
التارمخية , 


وبعد أن باع غواصو الإسفنج ما عّروا عليه من آثار بأسابيم قايلة كان عالم 
١‏ ارق ىلغي « ألفريد ميرلين » يتحول ف أحد أسواق يونين 2 ودهشس 
إذ وجد أوانى وثمعدانات ونقوشا على الحجر بونانية أصيلة معروضة لابيع بأثمان 
مخسة للغاية . واشترئ « ميريلين » كل هذه الجموعة . م سأل الباعة ا 
أتت هذه الأشياء ؟ » . فردواعليه سب: 1 كتافهم » فن هذه البقعة من العالم 
لا يقدم إنسان برغبته معاومات لأوروبى . ولكن بعض النقود غيرت 
الوضع وفكت عقدة اسان التحار , وقيل ليرلين « لند اشتريناها من 
الواصين اليونانيين . إن الفواصين يعثرون على مثل هذه الأشياء فى البحر ثم 


محضرونبا لنا» 1 


وشرع مير لين على الفور فى العمل على جاية ما ثبق من هذه الأثار 
بو بوالاهمام أن 3 م أ كتغاق هذه الأثار بطريقة عامية 78 ولقد أبلغ الغواصين 


د 
اليونانيين بصورة مؤدبة أن هذه الأثار ماك الحسكومة التونسية » وأنه لن يسمح 
بعد ذلك بأعمال نبب يقوم بها الأفراد ٠‏ وبعد ذلك استطاع مير لين أن جمع 
أموالا من مموعة من الليونيرات الأمريكان والباريسيين وأن يحصل على 
مساهمة من المكومة التونسية وكذلك من المكومة الفرنسية ٠‏ وذلك ليغ 
التكا ليف الحائلة لإرسال عثةلهذ! الغرض. إن عل آثار ماحت الماء مشروع أ كثر 
تكافة بدرجة كبيرة من أعمال التنقيب فى الأرض 7 بدأ قير ليم السل + 
وما زالت الاستكشافات الى تمت فى « المبدية » تعتبر أحد الإنحازات الرئيسية 
فىعل الآثار فى هذا القرن . لقد ثم تحضير ست بعثات استكشافية منفصاة نحت. 
إشراف ميدلين فى خلال الفترة من .+14 إلى سنة 1911 » ومساهمة البحرية 
الفرنسية بتقديم رفاص لقطر امراكب ٠‏ وقدم مجلس إدارة الموانىء قارب غطس» 
ورغ هذه المساعدة كانت عملية « المهدية » تمثل عبئاً من الناحية الالية . إن عاماء 
الآثار الذبن يعملون على الأرض يستطيعون أن يعملوا كل .يوم . أماعاماء 
الأثار بحت الاثية فتعوقهم العواصف والرياح ء وأحيانا يحدون أ:هم لن ستطيعوا 
أن يعماوا أكثر من ساعة أو ساعتين فى اليوم ٠‏ أو يومين أو ثلاثة فى الأسبوع 
كل ذلك فى الوقت الذى يظل فيه الغواصون وتظل الو ام 
معظ عمايات المفر على الأرض بآيدى عمال محليين يتناولون جردا بالف م 
عليات الاستكشاف نحث الاء على أيدى غطاسين مهرة يتناولون أجوراً تعموضهم 
ما يتعرضون له من خخاطر . 


وتعرض ميرلين لكل الشاكل الألوفة الخاصة بعلم الأثار نحت الائية ‏ 
تقد كان الفواصون العاماون معه يطالبون بأجور مرتفعة ويتقاضوبها . وكانوا 
خبعهم يونانيق ماعدا تر :ؤلحد + وكثي را ما كانت نبرت عواميق مقاحكة 
تكتسح العوامات الثبتة اتحديد الأماكن ٠‏ مما يضطر « ميرلين » ليحدد من 


جديد مواقعه للرة تلو الأخرى . وكانت الرياح العاتية تعوق عبله . ولكن كان 
هناك ما يحع ل كل هذه المصاعب جديرة بالاحيّال . فنى أعماق البحر ترقل ستة 
صفوف من العواميد يباغ عددها ستين عموداً تننطى مساحة حوالى ماثة قدم طولا . 
وكتب « ميرلين » يقول « ترقد فى كل هذه النطقة كتل من قطم اأرمر مترأكة 
فى مموعات دون نظام : رؤوس عواميد وقواعدها » كتل مربعة بدقة وأأجزاء 
معهارية من أ نماطمتبايئة . وكان ختاطاً مع هذه الأشياء ٠‏ وبصفة خاصة عند الطرف 
الثمالى للموقم كثير من الأوانى اللمزفية البشمة ٠‏ وه ىكل ما تبق من الأوانى 
الى كانت على ظبر السفينة ء وجرات لم يبق منها سليماً سوى عدد قليل » وأوان 
من أنواع مخنافة كانت تستخدم لمفظ الزيت واتخر واماء والواد الغذائية ومواد 
يحتاجها البحارة أثناء رحلاتهم . . . وتحت طبقة عميقة من الطبى وجدوا عواميد 
أخرى وكتلا مرمرية وجرات ومرامى سفن كانت ملتصقة فى غير نظام . وقبل 
أن يصبح فى الإمكان تحفيق أية نناتم كان من الضرورى إزالة العقبات امتعددة » 
وأن تم عليات الحفر وإزالة الوحل الحيط بها » . 


وعاقت عواميد امرمر ( ذات الإثنى عشر قدماً طولاً . والى بلغ قطردائرتها 
قدمين ) أعمال إزالة الأشياء الأصغر ححماً . وكلا حاول غواص أن سقط حبلا 
نحث عامود لإرفعه بعيداً عن الطريق يثير سحابة من الوحل تغلفه بظلام دامس . 
سا أن اثيار اماف فى الأعماق كان قوياً إلى درجة أن الفواصين الجهدين كانوا 
يسحبون إلى سطح الماء بعد فترة قصيرة من العمل . وكتب ميرلين ؛ 


«عندما حاول الرجال المفر نحت واحد من هذه العمد التى يمكن فصلا 
عن غيرها » أو أن يشقوا طريقهم ينها سرءان ما كانت تواجههم طبقة من 
انئشب سمكها حوالى كُانى بوصات ٠‏ وفى حالة من التحلل بدرجة أو بأخرى ‏ 
إن اختراق هذا الغلاف الواقى كشف عن أشياء أ كثر دقة : تماثيل صغيرة 


ا 
من البروئز تنم عن مهارة فى الصنع » وأجزاء من قطع أثاث مزينة بصور جميلة . 

« ويبدو واضحاً أن السفينة عندما غرقت غاصت على الفور إلى الأعماق دون 
أن تشم وقد نلا أضراز معن ولكما م تنقاب على ظهرها . ولذ فااحشب 
التعفن كان ذات يوم يعثل هيكل السفيئة . وكانت تقوم عليه العواميد وبعض 
الأقياء الأقل قارلية لكين .+ وكانيع المو انين ماصوضة كل شافات هيدة 
بدرجة كافية لتجعل من المكن التحرك ينها . وحتى لا تعوق توجيه السفينة . 
أما البالات التى كانت تحوى الأجزاء الأخرى من الجولة الأصغر والأغلى فقد 
كانت مرصوصة بين الأسطح اندشبية أما جوف السفينة فقد كان مليئا بالأعمال 
الثنية المعدنية أو المرمرية » . 

واستطاع ميرلين أن يكون فكرة أيضاً عن مصير السفينة . وكان فى اعتقاده 
أن عاصفة دفمت بها عبر البحر الأبيض إلى الساحل الا فريق . وأحاط بالسفينة 
صاب كفيت انقشع غاة .لكت أن آنريها سخ اجينة روعاف البحارة أن 
تنغرس السفينة فى الأرض لخاولوا أن يغيروا اتجاه السفينة ويستأ نفوا رحلنهم 
فالبحر . ولكن يبدو أنهم ماأن 1 الع غالك عل ينها يدا 
علأها الماء . وقد ليت مراسى السفينة لحفظ توازنها أثناء نزح مياه منها . ولكن 
جوف السفيئة استمر يعتلىء بالماء وسرعان ما اندفعت السفينة الغارقة نحت سطيح 
الاء واستقرت نحمو لها المينة فى أعماق البحر . 


ما الطمى الذى جعل من استخراج هذه القَاثيل عملية شاقة فقد حافظ أيضاً 
عامها . وبيها ثبت الأسماك الصدفية القاثيل المرمرية فى « انتيكيثيرا » احتفظت 
تماثيل « المبدية » بنظافتها وسلامتها . تقد كشف الطمى عن تمثال بعد آخر : 
عشرات فى جوعها وكثير منها ذات جمال ملحوظ . وتملاً هذه القاثيل اليوم ست 
حجرات فى متحف « باردو» فى نونس . وكتب سالومون ريناخ البتم بالأثار 


503 الج يحت 

اطيلينية : نحدث أن توصلنا إلى شىء بمكن مقارنته بهذه الأثار منذ أن 
| كتشفنا بومبى وهيركولانيوم » . إن كنوز حطام «الهدية » روائع من الفن. 
الإغريق » وأن عرضها مرة ثانية من شأنه أن يثرى العالم . 

وعلى أية حال . فبذه القائيل الجيلة كانت عرد جزء من الكنوز العينة 
الى كانت تحويها السفينة الغارقة . وتعتبر هذه القائيل أقل هذه الأجزاء أهية 
فى نظر كثير من علماء الأثار . وكا كانت الآلة المسابية الفلكية هى أروع 
ما كان على سفيئة انتينكيثيرا ء فإن أروع آثار « الميدية » هى أقلها لفتا للأنظار ‏ 
إلا بالقليل عن أساو ب الحياة اليومية فى العنالم القديم ٠‏ أما أن محد أوعية الطبخ, 
ومصايبح ء فبذا يقدم لنا تلك التفاصيل الصغيرة عن اللِياة اليومية مما يجعل الماضى, 
0 حيوية ب وهذا ف حفقته الأثار الى وحدت فى 2 المهدية 0 . 

ولهذا السبب فإن 1 كتشاق « يومى » على سيل المثال كز أثرى هام . 
فندما ثار بركان « فيرسوفيس » دفنت تقريباً ومى وهيركولانم ومدن أخرى. 
خيطة بالبركان ٠‏ وغطتها الممم اليركانية والرماد . وهكذا بقيت هذه المدن 
كا كانت يوم ماها . وا كتسب علاء الأثار نظرة فاحصة وإدرا كا لما كان. 
جرى فى الحياة اليومية العادية فى العالم القدييم بفضل ما قاموا به هن حفريات 5 
ولذا فعندما تغرق سفينة بكل حمو لنها دون أن يصيبها شىء فهذا أيضاً أم. 
على نفس الدرجة من الأهمية وإن كان على نطاق أصغر . وهكذا ساعدتنا 
التفاصيل الصغيرة اللى أمكن جمعها من حطام « الهدية » على أن عل شيئاً أ كثر 
عن الاضى المنقرض . إن اللصباح ذى الفتيل المتفحم الذى ما زال فى مكانه وأوعية 
الطبخ وامرامى » وحى الحصى . إن كل هذه الأشياء تضىء لنا معالم الطريق, 
فى العالم القديم 1 


هات 

لقد قدم علماء الأثار البيانات المائلة عن السفينة ذامهاء لاعن سبب غرقها' 
كسب ء بل عن لكان الذى جاءت منه ». والكان الذى كانت متحبة إليه 
فى الغالب وعن الزمن الذى كانت تبحر فيه . وعند مقارنة طراز الأوانى اللزفية 
الى وجدت على ظهر السفينة بالأو افى المزفية العروفة التداريض من قبل » استطاع 
البراء أن يقرروا أن سقيئة « المبدية » قد غرقت خلال القرن الأول قبل الميلاد ء 
أى فى نفس الوقت تقريباً الذى غرقت فيه سفيمة « انتيكيثيرا» ٠‏ وربما أيضا 
من جراء نفس الماصفة . وتبين الألواح اليونانية النقوشة اللى وجدت تمن هذم 
الجولة أن السفينة كانت تبحر بكل تأ كيد قادمة من أثينا . ومن اللمكن أن 
تكون مو للها من القساثيل البرونزية والرمرية غناتم نهبها من معابد أثينا الجنود 
الروما نيون الذين غزوا اليونان سنة 5ق . م ء تحت قبادة سولا مثلها مثل القاثيل 
الى كانت ممملباشنينة و اشيكعيرا 6 

لقدكانت سفينة « اليدية » مملة أ كثر مما تطيق . وكانت تحوى خايط) 
من الأعمال الانية والكتل امرمرية والعواميد الى لم ثم . وكان اللصوص نهبوا 
كل شىء امتدت إليه أيديهم على أمل أن ميزوا الفيد من غير الفيد فى روما . 
ولكن السفيئة لم تصل روما أبداً » إذ أن الرياح العاصفة دفعتها بعيداً عن طريقها 
مو النائحل الأفريق . 

هكذا تدعت أسس الافتراض , فإذا كانت السفينة محملة برجال سولااء 
فلابد أن يكون اتجاهها روما وليس إفريقيا . إلا أن أفريقيانى ذلك الوقت 
كانت تحث حم ماريوس عدو سولا . وربا كان هذا هو السبب الذى دفم 
البحارة ليدوروا بالسفيئة بسرعة عندما أدركوا أنهم قريبون من الساحل الإفريق 
وفى أثناء دورانها غرقت السفينة الثقلة محمولتها . وقد ابت أعمال ميرلين 
فى ماهديا سنة 1918 ٠‏ ثم جاءت المرب العااية الأولى فتوقفت بشّكل عام أعمال 


007 
ا انا ا يعدموقم قم «اليدية» مرغوياً فيه لإجراء استكشافات أخرى 
على نطاق واسم . ورغم ذلك ايت اعات أصغر وبشكل خاص لتتب 
فى حطام السفيئة. وحتى البونانيون عادوا مرة أخرى ليغطسوأ بحثا عن الإسفاج , 
إن البعثات الاستكشافية العديدة التى مث نحت إشراف مير لين نقات كل الآثار 
الرئية الى يمكن نقلها . ولكن هذالم عنم المواة من عاماء الأثار من الذهاب 
إلى ذلك الموقم . 

وفى سنة ١944‏ ذهيث بعثة جادة أخرى إلى نفس الموقم .ولكن ققد 
تغيرت إلى درجة بالغة الأساليب التكتيتكية لأعمال الكشف نحت سطم الماء 
فى خلال الأربعين سنة الى انقضت منذ بعثة ميرلين الاستكشافية الأولى . ققد 
اخترعت الرثة الماثية ء وأصبح من الممكن الآن للغواصين الذين يسبحون سباحة 
حرة أن يفحصو ا حظام العف #أوفكل ادف « المدية » مندااً لثرين الجبل 
الجديد من عماء أثار ما حت الاء . ثم تجمعت جموعة من الغواصين بالجاد 
الفرنسيين وهم جاك إيف كوستو وفيليب تايبه وفردريك دوماس ليكونوا بعد 
المرب المالمية الثانية « جاءة أمحاث ما.تحث البحر » . لنّد قاموا بأعمال إنقاذ 
فى عدد من لموانى على البحر المتوسط والحبط الأطائطى مستخدمين أجبزة 
« سكيوبا » للبحث عن حطام السفن الى غرقت أثناء المرب . ثم أصبحوا 
بالتدريح مهتمين بعلم الأثار وقد غمرهم الماس عندما يعرفوا العدد الال من السغن 
الإغريقية والرومانية الفارقة فى أعماق البحر الأأبيض امتوسط . 


وق سه 4 كان كوستو وأصدقاءه يغطسون ف شال أفريقيا 0 
وبتومون بأعمال الكشف فى لداء عند مدينة قرطاجنة القدمة , ورغم أن هذه 
البمئة لم تصل إلى شىء فند زارت متحف :ونس وعاءث بأعمال ميراين الى بمت 


قبل ذلك بعشرات السنين , 


وكانوا يقولون لبعضهم البعض « ربا ماازال هناك كاز متبق فى حطام 
السفينة ‏ إن الأمر يستحق القيام بمحاولة » . 

وقرأوا تقارير ميرلين فى الفترة من ١5٠4‏ 191 وأتصاوا ميرلين نفسهء 
كان قن كن :فى الو ولك استمر فى اعتاماته بعلم الأثار . وعرفوه أنهم 
سيعودوت إلى موقم أبحاقه فى « المهدمة » وتمنى الرجل العجوز الاوفيق 
لفطاسى الجإل . 

وم يكن من السول العشور على الموقم . وكتب اللازم تافيرا » وهو ضايط 
بحرى فرنسى كان 3د رأس بعثة غطامى ميرلين تقريراً حدد فيه مكان لوقع . 
وذ كر تافيرا ثلاثة علامات مميزة : قلعة وشحيرة صغيرة وطاحونة هواء . 
ووجد كوستو ورفاقه القاعة الحطمة بسهولة . ولكن على حد قول كوستو « لقد 
نمت غابة حقيقية حول الشجيرة الوحيدة فى خلال الجسة والثلاثين سنة الى انقضت 
ا سم تافيرا هذه الشحيرة . وكان المرشد الأخير فى محديد الكان 
هو التغير فى لون ميلة أشحار الزيئون البعيدة الموجودة فى مقدمة طاحونة الطواء . 
لقد ظلانا ننظر من خلال المنظار حتى تعبت عيوننا ولكننا لم نر طاحونة الهواء . 
وأبدينا ملاحظات تحقر فيها من عمل تافيرا . وكان قد مات فى ذلك الوقثت وهو 
فى رتبة أميرال بحر . وكنا تتمنى أن يكون تافيرا قد درس فن صناعة خرائط 
الكنوز على يد روبر تاويس ستفنسون . 

وتبعت ذلك حاولة يانسة للبحث عن الطاحونة . وقرر رجال خجموءة أبحاث 
بكر أن ينسوا الملازم تافيرا وتقريره 2 يبحثو | عن حطام السفينة 
وكأنهم لا ملكو ن أى مرشد يساعدم ق البحث . 

وعاد الغواصون الفرنسيون إلى سفينهم « إيل مونييه » ليضعوا خطتهم » 
وكل ما كان أديهم من معاومات هو أرنف حطام السفينة فى مكان قريب برقد 


تومه لاجد 


على عمق 177 قدماً حت سطم البحر . وتنقاوا من مكان إلى آآخر فى البحرر 
عونل الى الطارن ف للدان + 


ثم أنزلوا شبكة من أسلاك الصلب تغطى مسافة مساحتها ٠٠٠ر١١٠‏ قدم, 
مربع وبذاك أوجدوا شيك شيباً بمامب كرة القدم فى أعماق البحر . وسبح: 
النواصون جيئة وذهابا على طول الدود . وقاموا بعملية مسح للأرض . وعل. 
حد تعبير كوستو « لقد كان فى استطاعتنا أن نجد حتى ساعة سقطت فى هذا' 
المسكان » إلا أنا لم نير فى شبكتنا على ناقلة البضائم الرومانية » . 


واستمرت عمايات البحث الدقيق فى أعماق البحر الأبيض المتوسط لهسة 
بعد يوم دون أن بعثّروا على حطام السفيئة . وفى اليوم السادس كانوا يتقبون. 
على عد ١٠؟‏ باردة من الكان الذى حدده تافيرا عندما صعد « تاليبه »© فحأة 
إلى السام 3 خلم ميسم رئته وهتف قائلا : « عامود 1 ! لقد عنريتعل, 
عأمود !! 2ن 


تقد كان ذلك حطام السفينة الرومانية أو ما تبق مها . وكتب تاليبه 
فى كتابه « إلى الأعماق الستورة » يقول : تقد كن المنظر مثيراً : فكل, 
ما تبق من سفينة « المبدية » بعد ألنى سنة مموعة من الكتل على مسافات. 
متباعدةٍ » وعدد من العواميد مرصوصة فى أربع صفوق رئيسية ٠‏ ورغم 
الاضطراب الذى سبيه الفواصون اليونانيون ققد كان الأثر العام يشير إلى درجة 
كييرة إلى سفينة عرضها + قدما وطوها 1٠١‏ قدما رقدت على المدار الجنوبى 
الشمالى . وكان من الممكن رؤية أضلم هيكل السفينة وسطحها وقاعدتها نحت 
العواميد أو فى المسافات التامة ينها » . 


وفى اليوم التالى هبط كوستو وديهاس برثانهم الائية » بعد أن قضوا ليلة 
'احتفلوا فيها بالا كتشاف » وجاس الغطاسان بالجلد خلال الطمى الموجود 
فى الأعاق » وقسضو | التواميد القاية وللبييق وبتايا النققة وقد كانت ضرت 
..حجم سفينتهم « إيلى مونبيه » . 


لقد | كتشنى الفرنسيون حطا م السقينة وم يعملون فى فرق تضم كل فرقة 
«منها رجلين . ولما كانوا قد قضوا وقنا كييراً فى جرد العشور على هذا الحطام 
«فل يكن لديهم سوى وقت محدود جد ليتوموا بأعال الكشف فق الأعاق . 
تقد استمر كل فريق فى الأعماق خسة عشر دقيقة فى اارة الواحدة . وكانت 
.إشارة العودة إلى السطح هى إطلاق بعض الأعيرة النارية فى الماء . 


ولم تعد التيارات الائية الى كانت تضايق غواصى « ميرلين » أسماب 
الحوذ وبدل الغطس تمثل أى مشكلة على الإطلاق لاغواصين الجدد الذين يسبحون 
«سباحة حرة بفضل رثئاتهم المائية . وانطلقوافى رشاقة يحفرون بأيديهم نحت 
“العواميد المرمرية دون أن يعوق حركاتهم شىء ٠‏ وبزيلون العفن م يعررون 
جالامهم ليحملوا فيها حمولة الأعماق من العواميد التى ما أن كانت تصل إلى 
«السطح حتى تزوى وتمون فى المظات كائنات البحر ذات الألوان الميلة الى 
كانت ملتصقة بالمرمر وتخرج العواميد نظيفة حيث يعرضون بباضها للشمس 
«الساخنة . واستخرجوا أربم عواميد كاملة أ كيرها يزن أ كثر من ثلاثة أطنان 
بالإضافة إلى بقايا عواميد أخرى » ومخطافين نسيهما رجال ميرلين وبعض الأوانى 
الرزفية . وحاولوا أيضاً أن مخرجوا أحد مساميز السفينة وقطعاً من أضلع السفينة 
:الصنوعة من خشب الأرز طوها ياردة كانت ما زالت تحتفظ بطلامها الأصلى . 


وق الفقنةانسيقة القضيرة ال كان متاحة لهم لم يستطع كوستو وزملاوة. 


أن يقوموا بدراسة دقيقة للهوقم . ولكنهم شار قمر ١‏ عام ىتهين المع 
ألا وهو أول استخدام رئيسى لاجهزة الرئات المائية فى عمليات الكشف الأثرى . 
ومنذ ذلاك الوقت قام علماء آثار خرون بالتتقيب فى حطام سفينة ماهديا . 
ومن الواضح أن حطام السقينة لم تنضب أسرارها . ومازال الطبى عقبة 
تعوق النقبين حتى أن المرية والمرونة الكبيرة الى توفرها أجبزة « سكيوبا »© 
١‏ حل مشكلة الطمى إذ أن سحابات من الطمى تعوق مالم الآثار الذئ يعمل نحت 
الماء عن الرؤية وذلك كنا حاول أن يغوص ليفحص المطام . 


ولكن النواصين يهبطون لفحص هذا الحطام فى كل موسم . إن العمل. 
الذى بدأه ألفريد ميرلين سئة 1 لم ينج: بعد . ويعتقد «الكابئن» كوستو 
أنه يوجد حمولة لم تمس بحل وكان مكانها فى وسط السفينة . وإنى متأ كد أنه 
فى ذلك الوقتكا فى الوقت الماضر ء كان البحارة يعدشون فى أعلى مقدمة السفينة 
وص الأمكنة الأقلرغبة فى سكناها . وأن هناك ممتلكات شخصية وآلات مدفونة 
هناك . منها استطيع أن فرق أى نوع مرى الرجال كان مارة هذه. 
السفيئة « 'لرومانية » . 


إن البحر محتفظ بكنوز أخرى . فيجانب اتيكيثيرا وماهديا .يوجد كاب. 


ارتوشن على جزيرة يوبويا فى اليونان - 


وقل ظبر أول ١‏ كتشاق قى منطتة « كاب أرعيشن »© دمتمتسمنهة ومهن. 
سنة 19156 > حين ألق أحد الصيادين ويدعى « إيفاجياوس ليو نيدس ) شبكته 
الى كان يصطاد يها فى اخليج . ولكنه صعق عندما وجد فيها ما يشبه جثة: 
إأسانب كانت سودا'ء ومتتفكة ويفت + لى كاك جئة سباح غارق . عندئذ. 


رسم ليونيدس الذعور علابة الصايب وبمم بصلاة على روح الرجل اميت . 


م نظر بتفحص ونتز الثة بإصبع حذرة ؛ وعاد لمزوئه عندما ١‏ كتثت: 
أنها ليست جثة بالرة ولكن مثالا برونز يا . فأعان الخدصين بذلك فكافأوه. 
بكرم وأخذوا القثال إلى المتدن فى أثينا وكان الّثال مغطى بطبقة كثيفة من.. 
الأخياء البحرية وقد انشدرق تنطنه عأدة شرودث وهو سوفن الأن: ( زاسفات 
الحازونيات الى كانت معاقة به ) فى أثينا حت إسم « إيفيبى أثينا » . 


وعندما سمم باقى الصيادين فى منطقة يو بويا عن | كتشاف ليو نيدس الحظوظ ». 
بدأوا يتفحصون بدقة محتويات شبا كهم . ولكنهم وقد رأوا أن ليو نيدس قل 
استلم ٠٠عرءء”‏ رالا وهو مباثم محترم وقشذ ‏ أحسوا أنه كلهم إخفاء. 
مكتشفاتهم عن المسئو لين طمعاً فى مزيد من الربم لو باعوها لتجار العاديات م 


وبدأت منذ سئة 1995 تظهر أجزاء من التاثيل البرونزية فى مياه كاب. 
أرتميشن ؛ وطاف الضيادون ليبيعوا هذه الأجزاء سراً إلى تجار العاديات . ولك 
سرعان ماتنبه علماء الأثار اليونانيون لما يحرى وتدخل رحال البوايس . وتوقفت 
تجارة القطع الأئرية الإروتزية الختلفة . 


وتكوتك بهفة رميزة حك ركاسة الأستاذ « جور ج كارو » من معهد الأثار 
الألمانى فى أثينا . وقد خصص « الكسندر 6 وهو أحد أنصار الفن فى 
اليونان ‏ مبلقاً من المال لهذه البعثة . وكانت البحرية اليونائية وغواصو الإسفتج 
من ,يو بويا مم القامون فعلا بعماية الغطس . 

وقد لفتت قطعة معينة نظر الأستاذ كارو بشكل خاص - وكانت كتلة 


الذراع الأيسر لما يعتقد أنه لثثال برونزى هام . وفرح كارو وقال : « يحب أن 
نجد باق هذا التثال » . 


ووصل الغواصون إلى حمق 6٠٠‏ قدم من الشاطىء وفى تيار قوى . ول بحضء 
موقت طويل حى وجدوا الٌثال 'لذى جاءت منه نفس الذراع ؛ ورفعوه إلى السطح . 
كان تمثشال زيوس كير آلهة الإغريق : طوله أ كثر من ست أقدام وقد حعم 
على شكل بطولى وقد ارتفعت ذراع الآلمة ٠‏ ويعتبر الكثيرون هذا البثال الفخم 
من أدفى وأجمل ما وجد من القائيل الإروئزية الإغريقية . واليسث لدينا تماثيل أقدم 
من هذا كا تك الى تضاهيه فى روعته الفنية قليلة . وهو موحود انا لس 
أثينا ٠‏ وقد وضعث المكومة اليونانية نسخة منه منذ بضع سنوات فى الردهة 


الأساسية لبى هيئة الأمم المتحدة فى مديئة نيويورك . 


وم بدكورسين المظلم هو الققال الوحيد الذى ١‏ كتشفته بعثة الد كتور 
كارو . فبناك آآخر يصور حصاناً ورا كبه الصير » وقسمات وجه الج وى غير 
عادية . فبينًا كل النحث الإغريق جثل النبل والفطرسة , نحد هذه القطعة الفريدة 
تصور صبياً ضاحكا مماوءا بالميوية والمرح ء لابد أنه كانت له أيام مشهورة مع 
:هذا الحصان » 

وقد واجبث د كتو ركارو بعض مشا كل الغواصين الذين كانوا يعماون معه 
فى أعاق أ كثر مما اعتادوا أن يعملوا فيها ٠‏ فند اشترى له أحدث ما ظبر من 
أردية الغطس ؛ ولكنه مكانوا يضحكون على إجراءات الأمان ال ىكان يفرضها 
عليهم . فقدكان من اللمطورة مثلا أن يمخرج بسرعة أحد النواصين من عدق بعيد 
إلى السطح » لأن الفاصل والمضلات والأنسجة الدهنية فى الجسم تمنص الليتروجين 
نحت ضغط مرتفع ء فإذا عاد الفواص بشسكل مفاجىء إلى السطح نحت ضغط 
منخفض تسرب النيتروجين بسرعة إلى الأوعية الدموية وتمجمع على شكل فقاقيم 
غازية . وينمج عن ذلك لام مرعبة غالبا ما يعقها.الوت , 


وقد تع الغواصون تجنب هذا « البند » ء وهو الإمم الذى أطلق على مرض 


ب 
التخاخل ‏ فبرتفعون فى الماء مخطوات بطيئة متوقفين بين الفينة والفينة ليتسرب 
النيتروجين الزائد دون أن يكون فقاعات . وقد وضعت جداول لاتخلخل مفصلة 
تظهر للغواص السرعة الى برتفع بها إلى سطح الماء بأمان . مثال ذلك أن 
الإنسان الذى يقضى 5؟ دقيقة فى القاع على عمق مائة قدم يازمه أربع دقائق للعودة 
لاسطح بعدل السرعة الأمنة وهو ه؟ قدم فى الدقيقة . ولكن الإنسان الذى 
يِقَعى ساعة فى نفس العمق يازمه أن يقضى « وقفتى تخلخل » لمدة 4ار1 دقيقة 


قبل أن يصل إلى السطح . 


ولك ضمك غو اص وكارو الذين علوا معه لسئين طويلة فى بعاد ليست عميقة 
حيث لا يكون امتصاص لنيتروجين أى مشكلة ‏ عند حديثه لم عن وقفات 
اللمخلخل . وفى محاولة للسخرية من هذه النظرية عبد أحده إلى الصعود إلى السطح 
.من عمق 14٠‏ قدم على مرة واحدة سريعة . وصعد على ظبر السفينة وبدأ يضحك 
أثناء محاولة زملائه نزع القداع ولسان حاله يقول « أترون ؟ لا يحب أن تعيروا 
اهئام مثل هذه الأشياء » » وبعد ذلك بلحظة واحدة وقع ميتاً عندما تجمعت فتاقيع 


٠. * . 3 0‏ ا 
'النيتروجبن وبدات لسر ى) ق عروفه ٠.‏ 


وبموت الفواص شمل الوجوم جميع المشتركين » وبدأوا يخافون ويترددون 
فى النزول للماء . ولما تناقصت المبالغ الحددة للصرى على البعثة وهى فى حاجة إلى 
معدات ارفع باق الكنوز قرر كارو ون العملية . 


07 ذلك الوقت . وحد الصيادون تماثيل وأشياء أخرى من الو كد أنها 
«جاءت من نفس حطام سفينة كاب 'رتيميشن . فثلاً أحضر صياد يدعىسو ليتزيس 
فى 6؟ ينابر سنة 5هو١ا‏ ثلاث أوانى قدعة » وشيما ان اورت نان 
«شبكته ثم سقط منه انا ف الضر + 


كاد 
ومما لا شك فيه أنه لا زال يوجد الكثير بما يمكن ١‏ كتشافه فى خليج 
كاب ارتيميثن . وفى استطاعة علماء الأثار المعاصرين الجهزين بالسكيويا أن يحدوا 
سهولة فى البحث أ كدر من غواصى كارو المجهزين بالأردية فقط . فالجزء 
لرئيسى من الركب وبه باق الخلفات الأثرية لم يمس بعد وهناك الكثير 
من المواقع فى حاجة إلى الا كتشاذ - ومع الاسن لا يوجد المكتشفون المؤهلون 
ذلك - فالغواصون يتنقلون إلى مواقم جديدة بدون استنفاذ مواقم القدعة 
6 ويدون شاك ان عروقضه طويا عدن مكتفي الكو الباق و 
ذلك الوقت « فإن باقى الكنوز محفوظة فى أمان على عمق عشرين قامة فى اننظار 
يوم أفضل © م قال الد كتور كارو سنة ١674‏ . 
وترقد مئات من المرا كب الإغريقية والرومانية فى أمان مشابه على طول 
قاع البحر الأبيض لمنوسط . وسترى فى الفصول القادمة كيف استخدم الكابئن 
كوستو وغيره أساليب حديثة نحت الماء لإنقاذ هذه الكنوز كنوز الماغى . 
ومن المستحسن قبل أن نترك قصة عل الأثار نحت الماء فى فترة ما قبل الرئة 
الاثية أن نذّكر مسجل عن آخر الحظات غرق سفينة كانت مشحونة بالقائيل 
الإغريقية فى البحر الأبيض المتوسط وقد حدث أن كانت فى نفس الوقث هى 
اللحظة الأولى لعمليات غطس واسعة لاستعادة أشياء كثيرة منحوتة غارقة . 
حدث هذا فى السئوات الأولى من القرن التاسم عشر . فقد زار اليونان 
كل منتوماس بروس وإبرل(أوى) ألجين السفير البريطانى لدى الإمبراطورية 
العمانية ‏ ولاحظا اللوحاث المرمرية الرالمة الى تزين معبد البارثينون المفلم 
فى أثينا » لقد عانى البارثينون شدائد كثيرة عبر القرون وخصوصاً سنة ه١٠‏ 
عندما كاد أن بمحى تماماً عندما أطلقت عليه نيران مدفم وجهت إلى وسط مخزن. 
للبارود أقامه الأتراك هناك أثناء المرب مع فينيسيا . 


0 

ولما كان اليو نانيون ثائرين على الأتراك الذين احتلوا أراضيهم منذ زمن, 

بعيد ٠‏ ققد خثى لورد الجين أن يتضى على يقايا البارثينون أثناء المعركة . 

لذلك عمد إلى شراء الاوحات والصفاتح والقاثيل فى البارثينون ووقف اليونانيون. 

يشاهدون بحزن ولا حيلة لهم كنوز أثينا الننية وهى تنقل وتعبأ فى ستة عشر 

صندوقا كييراً وتشحر. على ظبر « النتور » وهى سفينة شراعية بصاريتين. 
ووجبنها إنجلترا . 


وكان خط سير المنتور نحو الغرب هو نفس طريق السفينة الرومانية المساوبة 
الى سبقتها حوالى ألفين من السئين والتى غرقت عند أنتيكيثيرا . وفى الليلة الثامنة 
واجهت المنتور نفس امصير . فعند مرورها بكاب تينارون دفعتها رياح غربية قوية 
فى اتجاهها . وبدأت المياه تسرب إلى السفينة . وقرر قبطانها أن يوجبها محو 
اليابسة حتى بدأ العاصفة . 

وحاوات النتور وهى تعبر ثمال انتيكيثيرا أن ترسو على شقيقة هذه الجزرة 
ألا وهى جزيرة كيثيرا . و'قتربت من الشاطىء وحاول البحارة أن يلقوا بالمرساه. 
ولكنه م يغرز فى القاع . لقد اصطدمت السفينة بأرض صخرية بارزة وهبطت. 
عمق ستين قدما فى الماء. 

حمًا لقد يما "كل من على السفينة ولكن غرقت الجولة مع المركب وكان. 
بها تمائيل البارتينوم العظيمة الى لم تنقذ من الأأتراك إلا لتغرق فى التو نحت. 
الأمواج . وهنا قام سكرتير لورد ألجين ويدعى و . ه . هامياتون وكان على رأس, 
البعثة بالمهمة الحجزنة وهى إبلاغ سيده بالكارثة . 


وكتب لورد ألمين فور؟ - وكان وقنثذ فى أسطبول - يخبر هاملتون أنه. 
يزمع إنقاذ القاثيل . وأمى هاملتون المسكين أن يبق فى كيثيرا ليحافظ على الماثيل. 


'للرمرية - والى لا تقدر بثمن - حتى تصل النجدة التى سيرسلها لورد ألمين 
"لإقاذ السفينة الغارقة . 

وق فس لوقت بدأت حرب محرير اليونان . وأصبحت النطفة كلها 
-مرتعاً الحواسيس والمؤامرات . وقد عرض ضباط البحرية الروسية مساعدتهم 
'لإنقاذ الحطام أثناء عبورهم ٠‏ ولكن هامادون رفض . وحاول أحد الإيطاليين 
.الذين حا أورد ث ولكه أيضا فثل 73 5 ومرت شهور وهاماتون 
البىء الحظ بحماق فى البحر وغالباً كان يلعن ذلك اليوم الذى قرر فيه أورد 
واللو قر عيذ اأردو: 


وجاء الشتاء وما زال الحطام غارقا نحت البحر ولم يحد ورد ألبين أحداً يقوم 
بعملية الإقاذ . . عندئذ قام حاماتون وعلى مسثوليته وأجر بعض الفواصين 
من جزيرة ساموس ظ 
حدث هذا منذ ١6٠١‏ عاما | بالطيم . . وعلى ذلك سبح الغو اصون عرأةٌ وبدون 
.مساعدة الأقنعة أو أناييب التنفس ومع ذلك ققد قام الغواصون الساموسيون 
بعملهم على أنم وحه . كانوا يغوصون آدة دقيقنين أو ثلاثة دقائق فى كل مرة . 
بوقد استغرق هذا العمل سنتين . وبدأت الصناديق مخرج مرى الحطام الواحد 
ماو الآخر وترفم إلى السطيح ثم تركن على الشاىء حيث تحرس جيلاً . 
موقد علقت التاع: اللندنية على هذا بقوها ؛ 
منيسر عشاق الفن والممحبون بالأثار الكلاسيكية لسماعهم خبر استعادة 
انعو الجوغة الى تق عملت كل أدقة وعدل : وسيكوق من الؤسيت حا لز آن 
“هذه القاثيل التى نح تكل هذه السئين الطويلة من -جبل وتحامل الأتراك الأغبباء 
التفقد مرة أخرى .وبسبب آخر فى الوقت الذى كانت نتجه فيه إلى بلد مبتحضر 


قادر ومستعد لتقيم جودتها الفائقة . هؤلاء الفنانون متعطشون لكي يرتقعوا ‏ 
بدراستها - إلى هذا العلو الشافخ من امال والدقة فى النحت وهو الشىء المميز 
لامحهودات الرفيعة فى النحت عند اليونانيين القداى » . 


لقد أنفق إورد ألجين ماقا ضئيلاً لإخراج القاثيل من اليونان ٠‏ أما الجزء. 
الأ-كير فقد دفعه لاستخراجها من البحر . ومع ذلك لم تقابله أية متاعب مالية . 
ققد باع اجموعة بأ كلها سنة 1815 المتحن البريطانى بر قدره ٠٠٠رءه١:‏ 
جنيه . ولا زالت القاثيل باقية هناك حتى الآن وبعد ألفين وجسمائة عام من سوء. 
الاستعمال ‏ رغم هوف من البل ‏ ومع ذلك فهى قوية بشكاها الخالى المبتور .. 
وا كتدب لورد جين شهرة خالدة . لأن الجموعة بأ كلها نسمى « بتاثيل أبين. 
امرمرية » . واليوم واليونانيون يشعرون أمهم قادرين على -ماية كنوزم , ققد 
بدأوا يطالبون منذ سنوات بإرجاع تماثيل ألجين المرمرية إلى أثينا . ومع ذلك. 

المحن البريطانى أذنيه . واليوم أصبح على الأجيال المتعاقبة التى هى من. 
صلب اليونانيين المعاصرين لأفلاطوت أن تسافر إلى لندن لترى الأمثلة: 
العظيمة لفن أجدادمم . 


التقمشرالناك 
هم الفانُسب ل العام 


إن التنقيب عن الأثار تحت الاء لا يحرى كله فى البحر فقط . فرناك أيضاً 
الكروى حيث عاش الإنسان وترك وراءه ما يشير إلى وجوده . بعض هذه 
غرتيا الياه:وأصينعت نشكل تحديا ق مواعية | كثر الكيكنين سار وحرأة 
لذين يتحتم عليهم أن يشقوا طريقهم فى ظلام دامس وخلال البرك الى ترعش 
الاوصال ليجدوا كنوز الماضى الى يبحثون عنها . 


ويعتبر الفرسى « نوربرت كاستريت » من أعظر مكتشنى الكبوف فى 
عصر نا هذاء وهو ليس بعالم آثار وإتما مكتشف كهوف . قضى حياته كلها 
منقبا مر ار وتكر 8 عن للقاراك الظلئة الخيدة حك الأرطق:+ ماقا ضوء القيم 
العامى على هذه المالك المظابة * 


ولق ار اتات مايه لافيزة هذ 1 كثريو ارس عانا سيف 
ول تكن الخاطرة من أجل الكشف عن الكهون لحسب ولكن تعدتما إلى 
ما حت الاء أيضا * ذفى غمرة من العمل الباهر الشجاع نفذْ نور بر تكاستريت إلى 
كبن تغمره المياهء وا كتشن أقدم القاثيل الى عرفا الإنسان وهى مخلفات 
أثرية ما قبل التاريض ترجع إلى عشرين ألفاً من السنين اللاضية ٠‏ 

بدأ كاستريت استكشافه قبل الحرب العالمية الأولى عندما كان طاباً فى 
فرنسا وحاب الغاور والَكبونى ء تقوده موجة من حب الاستطلاع كا اتى دفعت 


ا 


خرين على شا كلته ٠‏ 


حا 

وقد كتب سنة 1974 يقول : « إتى لااأعرف أى شعور أقوى من ذللئه 
الذى يتملك الإنسان والذى عارسه عند دخوله مغارة لا يعرف شيا عن متاهامبا 
القائقة (اتزنة ين عراف كات اللناء مه ادل سوق لكوت لاون عرز 
أغانيها الصغيرة » * 

9-0 أمم ما يشغل باله هو ١‏ كتشاف بقايا إنسان ماقبل التاريخ والذى سكن, 
الغارات العديدة فى فرنسا فى اللاضى السحيق . وكان على عل بأن رجاله 
الكهوف كانوا يتجنبون المغاور الكبيرة ملموفهم من الظلام والمجبول ٠‏ وعاشوا 
فى كبوف صغيرة أو فى مداخل الخاور الكبيرة * 

ونسببث الحرب العالمية الأولى فى وقن | كتشافات كاستريت البكرة 
للكبوف ٠‏ ولكن بانتهاء الحرب استأتف عملهء فزار الكبوى الشهورة الى 
تما كتشافها وتأمل رسومها واتحناءانها المذهلة الىترجع إلىماقبل الناريخ .ودرس, 
كتابات المؤرخين الذين! كتشفوا هذه الكبوف ٠.‏ وقأم بنفسه با كلكا سم 
الكيوك وكان بحبو خلال الممرات اللشتضة أد يسبح فى مياه لبان حوفية 
شديدة البرودة . 

ووصلسنة 1995 إلى قرية « موانتيسبان » فى البيرينيز . وكانت الكبوف. 
الموجودة فى القرى الجاورة قد أخرجت من بطونها ثروة من النحت ورسومات. 
ما قبل التاريض . أما الغارة للوجودة فى موانتيسيان ف مكتفنا الحدمق قبل . 
وقد على كاستريت أنه من الممكن التوغل فى الخارة فى الجو الجاى إلى بعد لمسة 
وستين بإردة . أما مهايته فالماء يسده بحيث ,يصل إلى سطح الممارة * وبداً 
كاستريث يتساءل ؟؟ هل يوجد ألى شىء فها وراء للاء ؟؟ , 

وأجاب سكان المديئة «لايوجد أى ثىء . إن الغارة تنتبى وستغرق نفسك 


إذا تماديت » . 


عت 

وكان قلسبقه سئة 1914 أحد علماء المفريات الميوانية والنباتية بالكبوف 
المشبودين ويدعى الأستاذ جيئل وألقى نظرةعلى كوف مونتيسيان . ودخل أمُمر 
والذى يبلغ ارتفاعه إثنى عشر قذما ولكنه توقن عندما وصل الى بركة المياة الى 
تبدو أنها نهاية الكيفت اع ا ا قر يحد جيئل 
ع وزو لكى يواصل سيره . 

أماكاستريت فقدمم بعناد أن يدخل إلى الكرف بأى شكل .فلدس ببعيدعن 
هذا المسكان وجدالأستاذ م . كونت بوجوين تماثيل رائعة لما قبل التاريخ فى كف 
توك دادوبرب . وق18 أغسطس 1980 لب سكاستريت رداء البحر ودخل 
الكبف حاملا شمعة . 


وكان عليه أن ينزلق داخل ثقب لا ينسم لأ كثر من جسمه فوجد نفسه فى 
دهليز طويل يبلغ اتساعه إثنى عشر قدما وكان ارتفاعة فى بعض الأحيان لا يزيد 
عن بوصات فوق رأسه.وبجرى جدول حل من الماء الباردفىقاع الكيف . وعندما 
توغل إلى مسافة ه١1١‏ قدما انحرف الدهليز بزاوية قامة واخقض السطدح لدرجة 
اضطارته أن ينحنى كثيراً ليتمكن من السير وبعد ستون قدما أخرىوج دكاستريت 
أن الماء أصبح عميقاً حتى تقابل سطح الكهف مع سطح جدول الماء الجوفى . وى 
هذا السكان تراجع الأستاذ جيئل ولكن كاستريت1 يتراجم . 


فق د كتب يقول « عند الوصول إلى هذه البقعة الغير الشحعة دفتنى ذكريات 
الأكتشافات السابقة ‏ وعلى الأخص تلك الى وجدت فى توك دودوبرك - لاإلى 
أن أترك الكبف فى المال وهو الثىء الطبيعى فى مثل هذه الظروف - ولكن 
إلى أن أفكر . 

ودرس الموقف. فكانت كل المدران الحيطة به مصنوعة من الححر الميرى 


وج لد 


القابل لاما كل بسهولة بواسطة امياه الجارية ‏ فن الحتمل جداً أن بوجد جدول 
ماء جوفى يحرى داخل الجبل 'لنى يحتوى على الكرث » وأن يكون هذا الجرف 
يجدوله الواسع ماهو إلا رج ذلك العهر الجونى * 


وكانت لدى كاستريت فكرة أخرى ٠‏ فهو يع أن الإنسان إذا سكن مثل 
هذه الكبوف منذ ألفين أو أ كثر من السنين . فإن جو هذا الجزء من أوروبا 
لابد وأنه كان يختاف عما هو عليه الآن . لابد وأن الجو كاري حاد البرودة 
والجفاف شبيها مجو البراصضم الحالية . ثم تساءل كاستريث « ماذا لو أن مجرى النهر 
كان جاذا فى زمن إنسان التكهن ؟ والجواب أن الإنسان كان سيستطيع أن 
يسكن فى غرف التكهف من آلا السنين . وربما ارتفم الاء فيها بعد أرتا 
هحرها إنسان الكرن , 

وكتب كاستريت « لند قابت هذه الأفكار والافتراضات غير الْوٌّكدة 
اق تغرى أى مؤرخ لما قبل التاريخ . ثم عمت على أن أتوغل فى مسالك الجبل 
والجارى تحت المائية التى لم يمسكن الوصول إلبها بعد . 

كنت أدرك أمها فكرة طائشة . فأمامنا الكثير من أنواع الخاطر . فقد 
تكون القناة النبئقة فى الحبل مستمرة إلى مثات من الياردات ٠‏ أو ربما أسبح فى 
جيب مسدودء أو قد أفقد طريق عودتى فى الظلام قبل أن تنقطم أنفامى . أو قد 
أفم فى ورطة فى مفارق الطرق ٠‏ أو قد أغرس ف الرمال المتحركة أو أفند طريق 
فى ححرات الكرن المظللءة * 

قد وضع كاستريت كل هذه الاحيّلاتف اعتباره . وقرر أن يخوض 
التحربة مهما كانت ء ثم وضع الشمعة فى بروز ناتىء فى الكهف بكل حرص 
ثم ملأ ريه بالحواء ‏ وما كان سباحاً قوياً كان فى إمكانه أن يبق تحت الماء 


حص بورج بحس 
ع مو مايه -0 : 9 ِ 
أدة دفيدتين ٠وق‏ مرة السكون التام والوحدة قف إلى للاء مادا إحدى ادية أمامه 


التحدمية دن الصذور الى تءترض طريقه 4 بدا الأخرى تتحدسس سوفتف الكيف» 


فد يتحرك إلى الأمام ببطء وهو يتحسس ماحوله » اولاً أن يتذ كر 
الأشكال التى يراها حت يمكنه أن يشق طريقه عند المودة فى الظلام . ويداله 
للحظة أنه لن يمخرج أأبداً إلى المواء » ولكن ‏ أدهشته 520 الماء 
ليد نفسه يتنفس الحواء المنعش مرة ثانية . تقد اخترق السرداب المثمور بالمياه 


الذى كان عقبة فى طريق الأخرين ٠‏ 


ولكنه بالطبع لم ير شيئاً بالمرة ا كان منه إلا أن أذ نفس] طويلاً وقفز 
ثانية إلى اللاء ا إلى اأغارة الؤاردية حيثك ترك رمه : قل تثْ أن المغارة 09 
داخل الجبل . ولسكن هل سكن إنسان ماقبل التاريخ هذا المكان ؟ لابد له من 
ضوء ليكتشن هذه المقيقة . 

وعاد كأسثر يت بمفرده فى اليوم التالى إلى المخارة مرة ثانية وحمل معه هذه 
امرة غطاء ناس دن المطاط 3 0 ونصف دسئة من الشمع 2( أنه ( بق ف 
البطاريات الكبربائية الق كانث موجودة وقتثذ > وفضل مصدر الضوء اليذابى. 
وأغلق غطاء الرأس بإحكام حتى تبق محتويانه المينة جافة » ثم داف إلى المفارة 
بوكانت الساعة الرابعة بعد الظهر * ولامرة الثانية سبعح خلال القناة المغمورة بالماء , 


وخرج سالا مرة أخرئ من الكائب البفيد» وكان واقنائق اماء مقمورا حق 
ذقنه فأخرج بحذر شمعة جافة من غطاء رأسه وأشعلها ٠‏ وعل ضوء الشمعة الخافت 
المتراقص رأى الكيف عتد أمامه على مسافة بعيدة » وكان لا يفصل سطح المغارة 
ارج عن سطيح جدول الماء إلا طبقة رفيعة من الهواء . ودأ كاستريت يسبح فى 
الفللام حاملا الشمعة بيد وغطاء الرأس باليد الأخرى . 


8ظهظظظظ5 

وبعد أن توغل أربعاثة قدم أمكنه أن يدس القاع الطيق البسارد اللزج .. 
وبعد ذلك بلحظة خرج لشاطىء طينى هو مدخلى اغرفة كبيرة . ويد يسير على, 
أطر اف قدميه وهو يرتعد من السباحة فى الماء امثااج * وكان السقف على ارتفاع, 
"٠‏ قدماً فوق رأسه » وقد سقطت كتل كبيرة من المحارة من السقف * ولا" 
كان اللمدول فى ذات المكان نملا فقد اختنى تحت كتل الصخر المستديرة: 
الكبيرة . ووجد الحواء النتى منغذاً له داخل هذه الاجرة من مكان ما بأعلاها » 
وتصاعدت على مر السنين بلورات من الصخر الستلاجميت ذات المنظر الأخاذ. 
من الأر ضية الرطبة . ومع ذلك ل يحد أى أثر يبت أن الإنسان قد سكن هذا* 
المكان الفسم من قبل . وير كاستريت بكل شجاءة إلى الداخل » ووجد مجرى, 
الجدول الضيق واستمر حتى كان على بعد سيّائة قدم داخل الكبف . وقد كتب. 
يقول « لم أمر أبداً بمثئل هذه التجربة من الشعور بالعزلة والقبر والوف الذى, 
يم على هذا المكان من نحت الأرض » وأن أى حدث تافه ( مثل بلل الثقاب)» 
قد يؤدى إلى مباية حققة » ٠‏ 


وترك كاستريت الببو الكبير » ودار حول عامود ْم قام فى مجرى. 
الجدول وجد أن سقف السكرف قد الات بالماء * لقند سد .مرداب آخر مملوء بامياه. 


طريقه ومن يدرى مقدار طوله ؟ 


بعد أن وصل كاستريت إلى هذه القطة ل يمد أى رغبة فى الرجوع » مع أن. 
الميام كانت عميقة والسرداب تف به « الستلكتاتيث المدبب الأسود » » وأخذ. 
نشسا عيقاً وفاص لحت اماء » وسبح لمدة خيات له أن لا نباية لما فند كان, 
السرداب أطول من سابقه . وخرج من الماءب بعد أن كادت رثتاه تنفحران . 
إلى مكان تفصله مسافة ضئيلة من الهواء عن السقف . 


0 
٠‏ وها قل أصبح معزولاً عن العالم االمارجى .بسردابين مغمورين بللاء حتق 
#السةت . كتب يقول : « كانت الوحدة بشعة ؤقاومت بشدة اميل إلى الكاية 
:الذى بدأ يسرى ببطء إلى نفسى . وللحظة فكرت ف التراجع » ولكن من حسن 
«الحظ أن هذا المكان لم يكن مشجا بالرة لأى تقكير ٠‏ :ؤوجلت نفسى مندفما 
بعامل البرد وإدراك الموقف إلى التقدم بنفس دزجة التفكير فى التقبقر » . 


لقدكان الرواق الذى وجد نفسه فيه منخفضاً جد لدرجة أنه اضطر أن بحبو 
:على ,يديه وقدمنيه » والماء تنساقط رذاذاً من السقف ليطنء الشمعة مراراً وتسكراراً » 
بو اليوان الي موده و مقراك الذنا كن زلجرا ول الى كت را 
“1 كبر من البهو الأول . وهنا أيضا تساقظت من السقف الأحجار الكييرة 
' المستديرة مما يشير إلى حدوث التواءات فى سطح الأرض فى الأزمنة الصابقة . 
«وتوقف كاستريت للظة فى هذا الهو وبدأ يتراقص ليس تيبا وعجباً وإما لكى 
تحرى الدماء فى أطرافه التى جمدها اليرد » وتساءل عن مدى امتداد هذا الكبف ؟ 
دربا أميال»؟ هل ستكفيه الشموع حتى رحاة العودة ؟ أم أن الإثارة وحبي 
.الاستتطلاع سيحئلانه إلى النقطة التى لاعودة مها ؟ . 


ونسل قكاستريت زاحقاً على الصخور الكبيرة الموجودة فى المهو كوه 

دو لامرة الثانية دخل إلى الرواق الضيق الممتلىء بلماء » واعتقد لمشرات المرات أنه 
.وصل إلى نهاية التكهف ٠‏ بوإما إيجد نفسه فىكل مرة فى قسم آآخر بقع خاف 
نعامود ضخم .. .وتقدم وهو نظارق فى اماء حتئ رقبته حينا أو سائراً حينا عر على 
.يديه وقدميه عل جزء بارز من الظمى أو الخصى نار كا آثار أقدامه وراءه كنا أمكن 
كعلامة طريق فى رحلة عودته .. 1 


وضاق الكرّف كثيراً لدرجة أن سد الطريق أمامه . ولم يتمك نكاستريت 


0 
إلا من إدخال رأسه وذراع واحدة من الفتحة '. وألق بنظرة ذا كتشف جدولة 
من الماء تعلوه فروع أشجار عائمة . وْأَة وجد ضفادع » وأطل قكاستريت صرخة” 
الانتصار فهو يدرك أن الضفادع لا تعيش فى أعماق الكبؤف نحت الأرض :. 
وغل ذلك فلابد أنه قد وصل إلى مهاية الطريق . ولاشك أن ضفادع هذا الجدول. 
على بعد عدة يارداث_من السطح فى نمهاية الجبل من الناحية.الأخرئ . وقد اتضح 
فيا بعد أن تمينه كان 0 1 
واستدار:كاستربت ليعود . وعندئذ واجزته المهمة الشاقة ‏ وهى أن يحد. 

طربقه إلى مدخل الكيف . وبين الفينة والفينة كانت تساوره -إظات من الشك * 
أى طريق يساث ؟ ولكنه خرج أخيراً ساللا وكا أظو كال ذانين قدست 
له متاعب مهة أثناء عبورهء لأنه غطس: بزاوية حادة ما جعله يضل مخرجه ٠‏ وكان. 


عليه أن يعيد الكرة حتى ينغذ ارجا منه ‏ 


وكان يحق لكاستريت أن يشعر بالزهو برحلته التى قام مها خلال #س, 
ساعات ء قطم فيهب! ميلين داخل التكبف الرطب وذلك لسيبين : أولا ققد 
| كتشف كبفاً لم يكتشفه أحد من قبل » وهذا يدخل السرور إلى قل ب كل عام 
للكبوف . وثانياً أنه أثناء سيره فى الغارة التقط سن حيوان وهو يسون(١):‏ 
ما قبل الناريم . ويسمى باللغة اللاتينية بوسر يرميجينيوس . والمعروفى أن البيسون. 
لا يتحول داخل الكبوف من تلقاء نفسه . ومن الواضح أن إنسان ما قبل. 
التاريض قد قتل البيسون وسحب جثنه إلى التكبف لاهامه . وكان هذا السن, 
دليلاً ضعيئا على سكى الإنسان لحذا الكهنف . ومع ذلك ققد أشعل. 
خوال كاستريت ْ 
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وفى الأيام التالية قامكاستريت با كتشاف المخارة عدة مرات وقد وجد أبهاء 
وممرات لم يلاحظها فى الرحلة الأولى . ولكنه لم يجد أى أثر لخر لإنسان ما قبل 
التارخ . ثم فاضت الأمطار بغزارة ملأت المغارة تمامً » وأجبر ت كاستريت على 
التوقف ذلك العام . 

وكان الصيف التالى من أجف الفصول التى مرت بفرئسا منذ سنين عديدة . 
واد انريف الوم وشعافى اعدملى فاه ساحه رسلة سر سودي 
وتسيب المفاف فى المخفاض مستوى الماء فى الكون » حتى أصبح من السسبل أن 
يمخوضا خلال أول السردابين المغمورين بها ظات الشموع موقدة . وعبرا البو 
الكو الأول » ويدلا من أن تغوصا فى النوداب الور القان :ققد | كنعنا 
هذه المرة رواقا جديداً جافاً إلى يسار الجدول الذى اكتشفه كاستريت فى 
سنة 1999 . ش 

وكان طول الرواق الجديد 56٠‏ قدماً ؛ وعرضه 15 قلماً . وارتفاعه عو 
قدما . وكان منظره يا سارف « يشبه القصص الخرافية » «الجدران 
يغطيها حجر الجير المتباور الستلا كتيت الف ألق . وتتنكون الأرضية من ألواح 
من حبر امور الأصفر اللامع ذات أطراف مروحية الشسكل ء ترتقع كل منها 
لتكون حوضا من الماء . ولكن جمال الروانى السحرى اذبى كْأة . ودارا 
حول رك ليجذا نفسيبنا فى مر ملكتيب وتنحت أقدامهما أرض طينية . وهبط. 
السقف تدريجياً حتى اضطرا فى الماثة قدم الأخيرة أن يزحفا على بطنيهما على 
الأرض الباردة . ونفذا إلى.ححرة أخرى كبيرة . وقر ركاستريت أن بحفر فى هذا 
المكان باحثا عن أى آثار فنية ممكنة لما قبل التاريخ . ورفع المعول الصغير الذى 
أحضره وحفر فى الطين البارد اللزج . 


وكان بعدكل ضر بة يتزع الطين بأصابعه . وؤْأة » وييما هو ينظف المعول» 


ع وذ سدم 

أحس بحسم صلب مدفون فى الطبن . «أدركت أنى أسمل أحد تاك الشظايا 
عرو جين الصوان التى قد يضحك عليها أى إنسان عادى ل يا السررون 
إلى قلب أى عالم آآثار » , 

كانت قطعة من الحجر امام لا شكل لها تقريباً . ولكن ممالا شك فيه 
يستمر قى المفر يننا دار هو فى أماء الرواق باحثاً عن علامات أخرى 

أدرك كاستريت أنهذا الرواقالشديد الغور ف الجبل لايمكن أن يكونخلة 
للسكنى . فإنسان الكيف لا يحب السكنى بعيداً عن الضوء » ولكنه استخدم 
الكبوف العميقة المنيعة للشعائر الدينية . ولقد وجدت معظ رسوم الكروك 
العظيمة والقاثيل فى أعمق مكان من امغارة 1 

وبعد إشعال الضوء جا سكاستريت خلال الكيف ؛ ونوقل ؤكأة . فعلى 
اللضوء الضعين رأى ما لا يمكن تنكذييبه : رأى مثالا من الطين لدب رابض فى 
سواجهة مدخل المغارة » ويباغ طوله ثلاثة وأربعين قدما وارتفاعه أربع وعشرين 
بوصة.؛ مقاما على قاعدة ومتخذاً فى وقفهه شكل أى المول الصرى . كان 
يلارأس » وتغط كل جسمه الرسوب الكلسية مما يؤكد أن النحات قد أنهى 
عله دون أن يشّكل الرأس . وكانت كفوف الدب مطوية ماعدا كف القدم 
الينى الأمامية فكانت متدة ومخالبها المسة واضحة نمام . وبين فيه الأماميين 
رقد رأس دب صغير مغطى بالحجر الميرى . وتظبر على المْيَال الطينى آكار قذف 
مالا يقل عن ثلاثين حربة . ويبدو كلو أن المثال كان .مغطى يار دب 
حقيق وأن صيادى الأزمئة القديمة قد قاموا يبعض طقوسهم الدينية الى تتطاب 
قذف القثال الطينى بحرابهم . وكتب كاستريت يقول « إنى لأتصور تلك 


5-500 
'المفلات 'التى أقيمت فى باطن تلك الصخور وكأنها الكابوس القيل » . 
وقطم الرجلان الكهف بمذا- بأنفاس لاهثة .عن عنزيد من آثار ماقبل التاريخ 
“ووجدا الكثير منها . أشا ركاستربت إلى أشكال جياد بارزة وتمثا لين كيين من 
«الطين لمر أو أسد . وعدد من الرسوم المنحوتة على الجدار . « وعلى كل الموانب 
“كانت تقفز أمام أعيننا تقوش حيوانات ورسوم وعلامات غريبة » . كذا كانت 
"الضبوع وَالَادن لليرية وحيوان الغامواه والآيل والنيزون والاموة والمياد 
.والجير الوحشية كلها ممرسومة على شكل نقوش منحوتة على الصخر أطلق عليها 
"كاسترريت « المهارة والواقعية المذهلة » . وبلغ عدد الصور فى موعها خمسون » 
بالإضافة إلى ثلاثين تمثالاً من الطين بعضها شديد التلف من الماء المتساقط . 


وواصل الكتشفان سيرها إلى الرواق الثانى ووجدا سن حصان وهيكلة 
عظيا لتعبان صغير » وآثار أقدام حب الكهوف على حجر الجير اللين » وكثيراً من 
٠التقوش‏ على الجدران ينها رسم لحصانين فى حالة حمل » وعلى ظهر أحدها قشت 
ريد بشرية مفرودة الأصابمم لو أنها ترم إلى « سيادة الإنسان على عالم الحيوان»» 
وفوق الحصانين تحت رأس ماعز برية . كا شاهدا رسما جانياً رأس إنسان 
غريب ‏ ذى أنف حادة وعينين واسعتين مفتوحتين مستدبرتين وبدون أهداب 
وال افتووايت قرط يذه ل أزر علاكنات نقكية الاسنين ع اند اناري 
لأنها نشبه الكتابة السمارية التى عرفت عن أرض الجزيرة القدية بالعراق 
(( فيرديوتاميا ) . ش 

وعلى مسبافة أبعد» وجد كاستريت وجودين آثار أقدام بشرية على الطين 
«وقطم من حجر الصوان المنحوت ويعمات الأيدىالتى حقرت الطين لتصنع العاثيل. 
«وأظبرت علامات مخالب الميوان أنبأكانت محجز فى الكبف أيضا رما لتشترك 
ذفى بعض النضحيات الدموية .:وعند أحد منحنيات الرواق أقبلا على ثلاثة مماثيل 


كييرة لأسد.أو بمر بزيد طول الواحد منها على خهسة أقدام » ولكنها بليت ماما 
من القدم , وعلى الجدار القريب من هذه الجموعة دسم ماموك # وان أحوات 
أخرى من حجر الصوان وأجزاء من العظام المصقولة.وفى مكان آخر من الكيف 


ومعها بقايا بشرية بما فبها عظام الكوع . 


ع قد كن فم للتاريج القديم . وكت ب كاستريت « لن أنسى أبداً الرهبة. 
الى شعرت مها عند ما وقم نظرى لأول مرة على هذه الآثار التى لم يمسها إنسان. 
بعد ماق قرن من العزلة . ميل هذه التجربة تعوض لك فى لظة واحدة كل 
المتاعب والخاطر والصعوبات التى لا حد لحا والتى تابه أولئك الذين يسابون من. 
القاريض أصر انه 8 : 

وقد دك :فراسة فق مو تتنيان غل :أن هذا لكان كان معبدا 'مقدسا >" 
وهو أحد الكهوف القدسة التى كان سحرة قبائل الصيد فى عصر استثناس الأيل. 
يقومون فيه بطقوسهم السحرية . 

وخرج كاسازيت وعودن يت عننان وقد مر مهما الأشياء العحيبة الى. 
اكتشفاها , وسرعان ما أخبرا عدداً من كبار الخبراء المنخصصين فى عصور ماقبل. 
تاريخ لتقيم هذه الأثار ثم شارك أخو الريك وأصدقاء آخرون فى عملية توسيع 
رج الكبف . وقد زاد هذا من جريان الماء فى الجدول وخفض من مستوى. 
الاء حتى أصبح من الأمكن الوصو لإلى رواق ماقبل التاريخ بدون تقلي دكاستريت. 
فى عمليات غطسة الجريئة فى الماء . وأعلن عن رواق مو نتسبان ضمن الآثار الوطنية 
وأمنيدت توبات البو 1 تضاهى أم الآثار التى وجدت لإنسان ما قبل التاري . 


ولوأن نوربر ت كاستريث قام بأكتشافاته لكرف مو نتسبان عدذلك الوقت 
م مو 0 


كك 

بثلاثين عام لنضاء ات فرص بطو لته » لأنه كا نسيصبح فى مقدوره حينكل استتخدام, 
أجهزة الغطس بالجلد بدلا من قوة رنيه القويتين ليسبمح خلال السردابين المغمورين. 
بالماء . ولقلث كثيراً حينئذ الخخاطر التى تعرض لما . ذلك أنه لم توجد أجيزة 
الغظس بالجد سنة؟5؟1 بالطبع » وكان من الحال أن يلب ى كاستريت ردا ء الغطس, 
فى مثل هذه الأروقة الضيقة . ولكن رما حتى ول وكان لدى كاستريت رئة مائية 
يحملها على ظهره أرفض استعالها . وفى سنة 1504 اشترك كاستريت ‏ وقد بلغ 
فرق السيز عائزة وتعسين غانا عق نك اتحايزية بح فرئية مغتركذ لا كتثاف 
كيف آخر فى « البرينية » يمبال البرانس حيث سدت الأروقة الغارقة فى الما 
اررق عرة ثائة انو اسيل عتيرة حن "الجن سكل عدوا بن أعضاء البيكة أجيدة 
الغظم ى بالجاد » أماكاستريت فل يستعملها . واتضح أن السراديب الغمورة بالميام 
لا مباية لما واستساءت كل البعئة بما فيها حاملوا الرئات المائية للفثل . 


وكانت للسكيوبا قيمة كبرى كجهاز حديث فى الكشف عن الكبوف دغ 
عزوف:كاستريت عنها . وكانت جماعة الكشف عن الكبوف البريطانية اللتى 
اسك يه جكنة؟ من أنشط التنظيات فى الغطس فى الكبوف اده 
عة من عاماء الأثار ال مواة التِى تمضى عطلة مباية الأسبوع والأجازات ف 
تفل استال أجهزة الشنفس بال كسحين عن الرثات المائية المعروفة: 


ويتعرض أولئك الذين يتنفسون الأ كسيجين لاخطورة على عمق أ كثر من 
ثلاثين قدما . ولتكن من مميزاتهم أمهم يكونون أخف ما لو موا أجهزة المواء 
المضغوط وهذا ينفم فى بمرات الكبوق الضيقة . 


وذهب -جزء من جماعة الفطس فى الكهوف البريطانية إلى سومرسنشبر 
لا كنشاف مغارة يطلق عليها روى هوك كانت مسكونة منذ مثات السنين . وقد 


وعد التواضون الذين كآنوا بلبسون أردية التطين العاديةات قبل اكتقاف 
السكيوبا قطما من الأوانى ترجم إلى ألفين أو أ لنين وحمسماثة من السئين ى 
هذا الكينف . أما جماعة الكشف عن الكبوى البريطانية باستعالها طريقة 
التتقيب فى الشواطىء الرملية بالكهوف باستخدام شفاطات الماء فقد وجدت 
أوان برجم تاريخها إلى الاحتلال الرومالى لبريطانيا » وكذا جماجم بشرية وأواتى 
«زجاجية تعود إلى القرن السابع عشر . وقد دخلت هذه الجموعة الماهرة من 
الفواصين عشرات من الكهوف الغمورة نحت الأرض فى بريطانيا العظمى. وقد 
ساعد نشاطهم علباء الأثار فى كشن الغطاء عن أسرار تار جزيرتهم . فبجاب 
اندر ازياقئ الذي عي النواضين عد ايض القيمة الأئرية لعملهم . وعندما 
سئل أحد غواصى الكهوف من البريطانيين ويدعى روبرت . أ . دافيز عما يغرى 
بعض الناس ليخاطروا 'بحياتهم فى المغاور المظلمة الشديدة البرودة ٠‏ أجاب « إنهبا 
بالنسبة للانسان الذى لادافم له رياضة خطيرة غير مريحة ولكن تنتج عنها بعض 
اللكتشفات الخاصة هل الأثارء كا يستسكشن الكثير من المقائق العلبية الى 
يحب كشفيا ٠‏ وذلك هو الدافم الا كتشاق عايا ا ميف فى تلوق 
المبال » . 


وقد نقاد « الدافم إلى الاكتشان » الكثيرين نحو الكبوف فى جيم أحاء 
العالم . وفى أغلب الأحيا نكانت خاولاتهم تنتهى بمامى ١‏ ذلك أن كل مكتشف 
الكبوق لس سعيد انلظ أو عل مهارة وررت كاستززيت: فى مدب الأخطان.. 
توحتى فريق كاستو ب دوماس ب تاييز الشهير » وثم من أمهر وأقدر الغواصين 
بالجاد » صادفتهم المصاعب أثناء الغطس فى كرف غير أرى ف ف وكلوز بفرنسا » 


يوكادوا يففدون حيامهم . 


.ومع ذلك يوجد كيدرون سن للخلمريين الذين _سحبونث عن الكبون > 


ا 
ويدخلونها أحيانا لجرد المنعة الرياضية وأحياناً أخرى بأمل المثور على كنوز ماقبل 
النارمض ٠‏ تقد سكن الإنسان فى الكيوق منذ بذء الخليقة. ولاشك أن كثيرا من, 
الكهوف التى لم تكتشف بعد تحنوى على آثار المساضى . وقد تم اكتشاق أعفم 
التغيات الآرية فى الكبوق الحافة .وأنرزها ف الممير الحديث الكنابة عل 
القراطيس الملفوفة , فى البحر الأسود- وقد أمدتنا ععاوماتقيمة جديدة عن العصر 
البابل + كذا أندث الكيرت الافة فى منغ ليا والصين عل الآثار بالكثير من, 
المحلومات القيمة . 


ولم يكتشف بعد عدد كبير من الكبوف لأن امياه تسد مداخلها . ول يحرؤ 
أحد على الخاطرة بدخول هذه الخالىء الظلمة الملوءة بالماء » حيث أن نتائجها غير 
مؤكدة فى حين أن مخاطرها كييرة ٠‏ أما اليوم » ققد أدت أجهزة الغطس بالجاد. 
إلى تقليل الخاطر وبدت ضخامة الكاسب - بالنسبة لقيمتها الأثرية ‏ بعد 
الأعمال الجيدة التى فنتح طريقها نوربرت كاستريت فى سنة 1955 . 


الفصت لابح 
خموررا رس ببستيو 


ف <والى سنة عام قبل الميلاد غادرت إحدى السقن ميناء حزيرة دياوس 
اليوثائية :وفن سقط رأس أنؤلق » معهية إلى الفرنن: ‏ كاتك الدقبية ضشمةء» 
وظهرها الغطى بطبقات من الرصاص قادر على حمل أطنان من البضاعة » وى 
:وسطيا بنازية كييزة تيل قتراعا مق نجاوة النيران:: 


كانت السفيية ملكا اناس يونا يد :مار كرين شتيوس 6 تراه 
.روما لبعيش فى اليونان ,يتاجر ببواخره . وفى سنة +4؟ قبل الميلاد اعتبر مواطن 
شرف لجزيرة دياوس ٠‏ التى كانت من أهم موانىء البحر الأبيض التوسط . 
وكانت له فيللا جميلة فى الى الذى يسسكنه تجار روما . 


كانت شحنة سفينة ماركوس سيستيوس الكبيرة هى المور - ور من 
اليونان لتباع فى مستعمرة ماسيليا البونائية » أل أصبحت الآن مدينة مارسيليا 
الفرنسية . ويعتبر تصدير النخور اليوم إلى فرنسا مثل تصدير الفحم إلى نيوكاسل 
حيث أن أحسن أنواع الجور تأنى من فرنسا . ولكن صناعة الور فى فرنسا 

نت لا زالت فى دايتها منذ سنة . وكان المستعمرون الإغريق ى 
ماسيليا يستوردون الخحور من أرض اللي ٠‏ على درجة كييرة من الغنى 
ومغرمون بالجور ء ويدفعون مبالغ طيبة فى سبيل الحصول سليها ٠»‏ حتى بلغ كن 
جرة من الّر ما يساوئ يمن العبد فى ماسيليا . 


وجرة الجر هى المكيال المعيارى . وهى عبارة عن إناء كبير متتفخ من أسفل 


0 مخزينه فى الجرة بسهولة 0 ف الثلاب تستخدم لشحن 0 ف 
السفن . ون الواحدة منها وهى ماوءة بالمر حوالى مائة رطل . 


كانت مولة السفينة تقدر بعدد الجرار التى تحملها لا بالأطنان . وعرفت. 
ا ون الك نبا حدلن لو 4 ءاج كانت هله 
الجرار تمدن نحت الراء الرئيسى من سطح السفينة عند إنحارها من دياوس حق. 
يمكن شراء بضائع أعرى أثناء الطريق . 


وأحرت سفينة ماركوس سيستيوس غرباً بين جزائر البونان التقاربة بحيث 
لا تنيب الأرض عن أعين البحارة لمدة طويلة . ثم ثر كت الجزائر الصديقة وتوغلت. 
فى غار بحر أيونيان الواسع حيث تغيب الأرض ماما عن الأنظار لمدة أسابيع .. 
وعرر ساينة الشحن بحر أبونيان بسلام واتحبث إلى مضيق «يسينا الذى ينصل. 
إيطاليا عن صقلية . وقاد الربان سفينة اللجور دون أن تمس بينصخور صقلبة الخيفة 
ودوامات الكاريى الى وصفها هومر فى « الأوديسة » على أنها زوج من 
الميوانات الية المفترسة . 


وسارت السفيئة إلى شاطىء إيطاليا مارة بنابول » 3 رست على ميناء ف 
خلييج جينا » حيث توجد مستعمرة إغريفية تصدر مها أوان خارية بكيات كييرة . 
وقد اشترى التجار كية كبيرة من الأطباق المطلية بالسواد ٠‏ وكذا الأوانى لجلها. 
إلى ميسيليا . ووضعتهذه الشحنة الجديدة أسفل السفينة مع جرار الخر الإغريق .. 
م اشتروا مرا أحمر يصنم بالقرب من روما ورصوا الجراد الرومانية الرفيعة عن 
بعد ثلاثة أعماق مظير السفينة الرئيسى . وما أن شحنت البضاعة الجديدة على ظور 


السفينة » حى بدأ تجوانبها تزحر» وأصبحتث مقدمةالسفينة ملامسة لسطح الماء 
بشكل خطير ٠ورعا‏ لاحظ ذلك بعض البحارة و كتموأ ببعض اللعنات 6 إذ أن 
أصماب السفن المشعين علأون مرا كبهم حتى درحة 0 0 ولايد وأن البحارة 
كانوا يقولون « إننا تحمل أ كثر مما يحب ء اذا لا يتعقلون ؟» . 


وسزاء كانت ممتلئة عن آلترها أم لا فقد توجبت السفينة غربًا ‏ 
ويذات التاعب ومسيليا على مرأى العين . فربما هبث عاصفة مقاجئة أو اصطدمت 
السفينة نجزء بارز من الصخر ولكن ميما "كان اللسية قدسات القينة 0 
فى مكان يعرف الأن باسم جراند كوتجاويه . على مسافة من ساحل البحر الأييض 
المدوسط . وارفت 0 الكبيرة حت الأمواج ٠‏ وقد غاص قاع السفينة أولة 
فى حين ابحه مقدمها شرةا فى اتجاه اليونان . وممشمتمقدمة السفينة وما عليها من 
قرة الضباط عللرصخرة بارزة فى رائد كوتجاويه أثناء غزقيا »ؤمالت بزاوية كدت 
عقدمتها على الصخرة على عق 1١5‏ قدماً ومؤخرها على عمق 14٠‏ قدما - وفى 
أثناء غوصها اشتبك اهاب مع جزء بارز من الصخر على بعد 58 قدما من السطامم 
وبق هناك . 


أى حزن عم ديلوس عندما عل ما ركوس مبيستيوس بشرق سفينعه فى البحر ! 
أ تهذاة وعدن الشعر ! وك من الأسنان الرومانية صرت ولكن بدون جدوى ! 


وجالت الليوانات البحرية في السفيئة الغارقة . وهاجمتها الديدان » 0 
م تتمكن من قضم القن سب طبقات |( رصاص العميقة انى كانت تعلوه بسمك 
سئة عشر بوصة - ولكن فيا بعدعندما تفكك الغطاء” الرصاصى » وندما بدأت 
إلسامير النحاسية تتحال من أما د ؛ بدأت الديدان ولينها . 


00 .ا تحنم 
طقات هن الرخل وارولتي الطينية الى فحت مو قلات من خدران المعدور 
المحرية اليطة به . وائذذ الأخطبوط من الجرار الكسورة مأوى له . ويدأ 
المطام مختنى نحت الغلا السكون من الطين والكائنات البحرية . 


ومع ازدياد وزن الغلانى الخارجى بدأ ظهر السفينة ييبوى ممتضغط شحتته 
الثقيلة . ويمضى الفرون بدأ ينباوى ظهر السفينة وهيكلها » وبدأت الشحنة تدملص 
من قبضة السفيدة » واتفجرت الجرار الإغريقية والصحاف الإيطالية من أحد 
جواف السقينة :.والسابت إلى الأعاق ممت شطط شحلفه التقيلة: 


وبعد انقضاء ما يقرب من خسة عشر قرثاً على غرق السفيئة » أفلتت أححار 
كبيرة من جران كوبجاويه وسقطت ف المياه . وقد رسى ثلاثون حجراً » وكان 
أ كيرها يرن إثنى عشر طنا . عند أنققاض السفيئة الفارقة . وقد خفن الاء من 
تأثير التصادم الذى حدث عندما رست هذه الأحجار . وهذا ما جمل تفادى 
حلي أى آنية من الأوانى بمكناً . وساعدت هذه الأحجار على إشفاء أتقاض 
السفينة الغارقة بعيداً عن الأنظار . ونتج عن ذلك أنه لم يكن ثمة شىء يرى سوى 
رابية طينية كبيرة الحجم فى قاع البحر على شكل تل يغطى منطفة تباغ مساحتها 
عشرة آلافى قدم مربع . وتنائرت هنا وهناك أوان قليلة العدد » وبضم شظايا من 
صحاف مكسورة أمخذت طريقها بين طبقات الطبن . 
٠‏ وهكذاظات ور ماركوس سيستيوسمختفية فى قاع البحر » وبقيت آلف 
من جرار المر -- أعرق “هر فى العالى - 0 وقد ثرا فوقها ما تجبع من 
طين وحار طيلة ألفين من السئين . 


ثم كان أول من اصطدم بأنقاض سفينة ماركرس سيستيوس الهملة بالجوز 


اح ا حت 
وهو غواص حر يستعين بلرئة المائية ويسكى «كريستيانيتى » . كان كرستيانينى 
ل على رزقه من التتقل هنا وهناك نحت الماء بعيداً عن مرسيليا » لكى يلتقط 
لا رن المددن الحردة مما يمكن دبعه على الشاطىء 5 وَذْات بوم فكك اتاد 
طويلا حت الماءء ثم خريج من الماء مسرعاً ودار على عقبيه -- القدٍ شلت ماقام 


عند الركبتين . 


وحمل إلى مرك نماعة الأمحاث نحت الماءالتابعة للأسطولالفرنسى فى طولون 
لإسعافه وعلاجه . 


وهناك» وضع الأطباء النواص المنكود فى حجرة من الاب لبى تكون 
مماثلة للضغط حت للاء . وببطء زادوا الضغط 2 د يرا كانت فقاقيم 
النيتروجين مخرج كيه . واستطاع الرجل أن يعدش وإن بترت أصابع قلميه » 
وقغى ستة ة أشهر فى مسنشى طولون .وكان فردريك دناس من بين من زاروه 
فى النتشق » وكان عض ؟ فى دحاءة البحث عن الآثار نحت الماء 6 وزميلا 
للكابئن جاء اينف كوستو . وشعرالغواص اللكسبيح وهو يعابى من الوحدة - 
شعر بامتنان كبير لشركة دوماسء حّى أنه قال له فى يوم من الأيام « هل تعلم 
يا دوماس أننا تحن الغواصين لانبويح بأسرارنا قط - ولكننى عاجز عن النزول 
إلى البحر مرة أخرى - وإذا فأريد أن أبوح إليك هذه الأسرار » ٠‏ 20 
غ3 :9 الأسران » الى: آزاد كر يديانين: أن يفشها كان أغليها رد 
حول جراد البحر » إذ يبدو أن مستعمر ة من جراد البحر العملا قد استوطنت , 
يجانب الصخرة ة ىأسفلجران كونجاويه . واعتقد كريستيانيى أن فىإمكان غواص 
سغيد :اليا أن مجمع ئروة طيية من جم هذا الجراد فى شبكته ... 


وسأله دوماس « وكيفف أستطيع الحصول عليه ؟ » . 


هذا أمر سبل . فبناك منحنى حجرى طبيعى على عمق ماثّة قدم بعيدا عن 
للسان الذرى لاحزيرة . هناك مكان ستحد فيه كية كييرة من الطرار القدعة تيرز 
من بين الطين . عليك فقط أن تتابع طريقك إلى أعلى فترى جراد البحر » . 


لم تكن دوماس رغبة خاصة فى كسب امال عن طريق صيد الجراد -- 
ولكن ماذا عن الجرار القدعة التى تبرز من الطين ؟ ألا يمكن أن تسكون أواف. 
أثرية ؟ رما ! 

فالأوالى تعنى غرق سفينة » ومن ثم فقد تحملمعها كشفاً أثرياً ضخما . وقد 
سبق لدوماس فىعمايات غوص كثيرة سابقة مع_كوستو وتايايبه أن وجد أوانى فى. 
قاع البحر ٠‏ وكانت فى أغاب الأحيان علامة عيل سفينة غارقة . ويبدو أن سفن. 

١‏ الخر الإغربقية والرومانية كانت تصادف را كير من سوم الحظ فى القرون التى, 
سبقت ميلاد السيح . ْ 

إذن لايد من تنظلم لة بأية كيفية : فاستتخدم كوستو ورفاقه سفيئة الأبحاث. 
الخاصة مهم «الكاليسو» » ووضعوا فوصيف ١959‏ شطة للكشف عن سفينة 
فارقة عرف أنها موجودة على بعد من جزيرة « مير » الهجورة الواقعة فى البحر 
بالقرب من مرسيايا . وقرروا إلقاء نظرة على المنطقة القريبة من جران كونجاويه 
القريبة ممهم » ليروا ماذا إذا كانت « الجرار» التى تحدث عنها كريستيانينى 
موجودة بالفعل ٠.‏ 

| فاتجهوا إلرجران كوتجاويه قأغسطس عام 16 » وكان الأستاذ دف رناند ينوا» . 
رئيس متحف الأثار . سيايا يقفا جنباً إلى جنب عبل ظور السفينة مع الغواصين, 
لى يقدم رأيهكخيز فى :أي ثىء يمكن |"كتشافه . ورست السفينة كاليسو 
بعيداً عن جران كو نحاويه على مسافة عشرة أميال من الشاطىء » علىيصخرة طوطا 
لخسمائة قدم وعرضها 00 قدما . ' 


سد تايا د 
وارتدى دوماس الرئة للائية ثم تزل إلى قاع البحر» ولم يواجه أية مثقة فى 
مديد موضع منحنى الحجر الميرى الذى تحدث عنه كريستيانينى . ولكنه ل يجد 
إلاالأوانى ولا جرارالبحر - فب لكان تجرد خيالات اختلقها خيال رجلمريض ؟ 


ونزل كوستوإلىالبحرء وقد عزمعلى السبا<ة نحوالجنوب حول اللسان. وتوغل 
:فى أعماق البحر حبّى وصل إلى عمق "٠١‏ قدماً » ولكنه يد أى أثر لأقاض 
سفينة غارقة » ثم قفل راجماً مرة أخرى حول اللسان وينم بدأ يستسل ملميدة الأمل 
وؤالانقعال » صادن لؤْأَة جرة واحدة على عمق مانى قدم نحت البحر . 

وبطبيعة الحال فإن جرة واحدة لاتعنى أنقاض سفينة غارقة » إذ ريما سقطت 
«من على ظهر سفينة أثناء هياج البحر منذ عشرين قرناً . وثبت كوستو الأنية 
:فى الرمال كعلامة طريق . وبدأ فى الصعود ققد مكث نحت البحر لفترة طويلة 
على عمق كير , ولايستطيع البقاء على عمق مائى قدم أ كثر من ذلك . وفى طريقه 
إلى سطح البحر تعثر بأنقاض السفينة الغارقة على عمق مائة وأربعين قدماً ... 
ورأى جرار كريستيانينى ‏ عشرات من الجرار عد رقابها من خلال البلين » 
ووصحاف منثورة حول المكان . ولم يكن لديه أى وقت لكشفه , ققد كان من 
المطورة بمسكان أن يبق كثيراً تحت الماء عند هذا العمق ٠‏ واختطف بسرعتثلاثة 
“أقداح للخمر وخطافاً برونزيا كله الصدأ » ثم واصل طريقه إلى السطح . 

وصعق الأستاذ بنوا عندما رأى الأقداح الى سامها له كوستو » وتعرف عليها 
:فى الخال . فبى أقداح إبطالية يرجعتاريخها إلى الفترة من 4٠١-٠٠‏ قبل الميلاد 
إذ سبق له أن حفر عن الكثير من الأقداح الى نشبهها عاما فى المجموعةالإغريقية 
«القديته فى بروفنس .. 


وتبخرت كل الأفكار النى كانت تدورحول التكشف عن أنقاض السفيئة 


1 


00 55 05 8 
الفارقة فى حزيرة «مير » - ققد وجدوا هنا شيثأ ذاأهية كيرى - وبرى 


الأستاذ بنوا:أن هذه الأنقاض هى لأقام سفينة شحنم اكتشافها حتى وقتناهذا 


وساد جو مثير على ظبر الكا لبيسنو لال لأيام لثالية » وكان على ظبرها 
فرقة من -غسنة عشر خواصاً , فامنتعر صعؤد ونزول أفرادها بصورة مستمرة ٠‏ وثم 
حماون الجرار النشارية القديمة , وامتلاً الكا ليسو مات من الصحاف والجرار » 
وأخ لكل ماكان فيبافوق الرابية » وبدأ الفو صون يحفرون طبقات الطين + 

ولكنهكان جامد |كالأسمنت » ولا يمسكن شد الأشياء المدفونة فيهبالأيدي 
الجردة إذ تمكسر الجرات عند محاولة تخليصها عنوة . 

ثم تضاعفنت للتاجهب بندء « انيز ل فى ذلك العام مبكراً شهرين : «والمنزل» 
عاصفة دوجاء جافة مهب على مرسايا وطولون فى الخريف»: ولكنها فىعام ١565‏ 
بدأت فى أغسظس ٠»‏ فذيرت الريح المياه . وأخذت الكا ليسو تتايل فى الماءمتعاقة 
بحبلها ومع ذلكلم يبس النطاسون على عمق ١4٠‏ قدماً بالماصفة على السطح .و إن كان 
من الممكن انقلاب سلة ماوءة بالجرات الأثرية فى البحرعند مايل السفينة من جراء 
العاصفة كا أنه كان من الممكن أن تبثم البفينة عموجة عاتية » نظراً ليما 
لالص 

فبنى مبندسو الجيش رصيفاً على الشاطىء لجادة السفينة استخدم كقاعد ةذه 
العمليات وثقاوا إليه كأفة الأجيزة ولا كينات ٠‏ وبنوا منزلاً صذيراً ايكون 
مركزا للحملة .. 

واستخدم التقبون لبرع الطين 'لذى ينطى سفينة الشحن مضخة شافطة كيرة 
مثيتة على سارية خشبية طوطا 85 قدماً ومثبتة على الجزيرة . وكان الهواء المضغوط 
يشفط الطين المتجمد ٠‏ بالاضافة إلى الجرات وقطم اللحزى + وينقلها للسطح . حيث 


ا 
تفصل. الرات عن الطين ومياه البحر. بواسطة شبكة كييرة. بسوبعة. ؟1. جالون 
فى الدقيقة » وعراقبة اثنين. من علماء الأثار للسكشف عما رجه المضخة من 
أشياء ينة . 1 

ومن الطبيعى أن الضخة حطمتٌ بعض المرات » وكان النطاسون يشغلون 
الضذة على عمق ١4٠‏ قدم ويوجهون قتحنها نحو موءة من الصحون والجرات 
التى تسد أحيانا فتحة اللضخة فيضطرون لتكسيرها بشا كول . ونظرا لأنه 
لمكن البقاء على عمق 14٠.‏ قدم نحت الماء فترة طول » لم يمسكن العناية فى 
تبظينف المضخة وبالتالى فإن محطي عفرات من الحرات لأمتل ماده كير 
بالنسبة لجولة السفينة التى تباغ ١١‏ الف قطعة من اللحزف على الأقل . 

و ينكر الكابين كوستو أن محطم قطعة أثرية هامة خسارة كييرة , إذ 
لم يستتخاص من الأعماق إلا جرة واحدة وى نبيذا وعشرين جرة أأخرى مسدودة 
بنطاء داخلى منطى باللاط ء إلا أنها جميناً فيا عدا واحدة منها فقط كانت 
مثقوبة عند العنق * ويبدو أن البحارة كانوا يشريونها سرا ء وبمتقد الكابآن 
كوستو أن هذا رما كان 0000 السفينة / ولكن 20م 5 
سليمة محتوياتها . ونظرا لأن أعضاء الجلةكانوا يعتقدون فى ذلك الوقت أمهم' 
سيعثرون على كثير من ارات المماوءة فإنه من الممكن فنتح واحدة مها وبالقعل 
نزعوا غطاء الجرة وصبوا لّرا من النبيذ وملا كوستو وفردينائد لالهاد كا سين. 
لفبينا وزقاهااوشراتيا <:وسرغان مالمتق لالبا اليد على علو البقينة 
أما كوستو فقد ممكن نظرا لقونه من ابتلاعه رغ, أنها لم تسكن محجرية سارة 
وقد كتب كوستو يقول « لقد تنوقت ذلك كل مانى عانا من 
عنونة وقدم . لقد تحال هذا النبيذ الإغريق وان كان غير مالح الذاق . 
وفى الشهور الدالية'وبعد لاف من الغطسات لم مجد جرة أخرى محوى 
بقايا بيذ وقد لاتكون هناك جرة أخرى . وكان الؤاجب تسا اجر الأثرية 


حت ايا نه 
دون أزع غطائها فى صندوق مفرغ الطواء إلى أحد العامل حيث يمكن 
للاخصائيين تحليل هذا النبيذ البالغ قدمه 7٠٠‏ سنة تحليلاً دقيقاً . 


واستمر الغطاسون رغم ازدياد عدف العواصف فى الخريف . وتمم كوستو 
من خؤلة لمكن لاض أن يكل هون فى تيا دقيقة فى القاع دون الماجة 
للتوقف لتخفين الضغط خلال صعوده للسطح. وهكذا كان يك لكل غطاس دورة: 
طوطا ١7‏ دقيقة . ثم تطلق رصاصة إشارة إلى ضرورة صعوده السطح ء بالإضافة 
إلى ه أو" دقائق أخرى نستغرقها #لية الصعود بسرعة 5؟ قدما فىالدقيقة » وهى 
مستوى السرعة الأمونة . ويسمح للغطاس ددورتين أو ثلاث فقط فى اليوم » لأن 
العمل فى الظلام على عمق 14٠‏ قدم وفى درجة حرارة ؟ه يتعب العقل والجسم . 


.وقد استرعى نظرم جميعا مالاحظوه من أ نكل الجرات الى قندت أغطيتها 
قد غدت مماوءة بالحصى والخار البحرى وقطم اليزن المكسور . فاذا ماعزى 
دنجول هذه القطم فى الجرات اللقاة على جانها إلى حركة للاء» فكين ,يفسر 
وجودها أيضاً فى الجرات النتصبة الى «صعب دخول قطم اللرزف فبها ؟ 

وسرعان ما انكشف هذا السر عند ملاحظة أن كل الجراد الى وصلت للسطيح 
#قريباً كانت محوى أخطبوطً. واكتشن أن الأخطبوط ذا الأرجل العديدة 'قد 
اذ من هذه الجرات مسكنا له ؛ وسحب معه أعداداً من الخصى واللرزف ليسذ 
مها أواب مسكنه . 

كذلك شفطت الضخة أشياء متعددة: سكا كين من البدوئز » وخواتم » 
وخطاطين . وصحون » وقدر ثقالة سئانير . وأغلبها أحدث من حطام السفيئة 
خندها الصيادون عبر القرون عند اصطيادم بالقرب من اللكونجولا المظيم . وكا 


ا 
“تعمق الغطاسون فى حفر طبقات الطين التى تغطى حطام السفينة كا وجدوا حزق 
.إيطالياً حمل بقايا طلائه الأصلى . وقد ذكر عالم الآثار لالمائد أنه يأمل أن يسعده 
الحظ بالعثور على بضع صحون سليمة لم يبل طلاؤها . وسرعان ما أجابه دعاس 
ذو النكتة الحاضرة إلى طلبه قفطى إحدى القدر القدمة بورنيش أحذية أسود » 
«وأضافها إلى تجوعة اللحزف الى يكشن عليها لالهاند . وعند رؤية القدر السوداء 
اللامع صام لالهاند ددرو 8 3د وجتتاء ول فرعن ما انقلب سروره 
خيبة أمل عندما تاوثت يديه بالورندش . وتحققت أمنية لالهاند بعد ذلك ٠‏ عندما 
.وجد الغطاسون فى الطبقات الدنيا من حطام السفينة الآلاف من الصحون الإيطالية 
السوداء لم يؤئر الزمن فى طلاها اللامع . 


ثم كادت مأساة أن تمهى الرحلة فى شهرها السادس » إذ استأجر كوستو 
«خطاسين جديدين لما سخيرة كافية فى الفطس محت للاء ‏ وفى أحد أيام نوفير 
0 ركت بعد عاصفة شديدة إحدى العوامات الرئيسية الى تعر السكان عسنافة 0-٠‏ 
«ياردة عن مكانها » وتطوع أحد الغطاسين الجدد ويدعى بير سرفاتى للازول 


ورجع سرقانى بعد ؤئرة طويلة قائلاً إن سلسلة العوامة قد انكسرت حث 
للاء ولخت الخطاف » ينا انسحبث الساسلة فى الماء تازكة أثراً » واقترح سرفاتى 
متابعة هذا الأثر حّى بجد الحطاى المفقود . 


وقذواق كريس عل نز وليشرفاتق هر أغرى و كم هزه الل وعد 
.حذرك : إنها .ياه عميقة وقد لاجد المطاف من غطسة واحدة » . ثم أعطاه عوامة 
-صغيرة ليأخذها معه ء ليتركها كعلامة غندما يشعر بالتعب » فيمكن لغطاس آخر 
«البحث عن المطاق عند هذه النقطة الى وصل إلمبا سرفانى . 


0 
وغطس بسرفاتى فى الاء » ولسكنه لم يعد بعد ٠١‏ دقائق . ولاحظ المراقبون 

أن ققاعات جهاز الثتفس ل تعد تظبر عند السطح . وبسرعة لبس واحد من أحسن 
الغطاسين وبدعى ألبرت فالسكو جهاز التتفس ونزل إلى الماء حيث وجد سرقاتى 
فاقداً الوعى أبيض الوجه على عمق 5٠‏ قدماً . وقام فا لكو واثنين من الغطاسين 
بسحب سرفانى للسطح حيث وضع فى غرفة. الطوارىء بالسفينة ٠‏ بيها أسرعت 
الكا ليسو نحو مارسيليا.وبعد خخس ساعات من التنفس الصناعىفى غرفة الطوارى, 
الك عستشنى مارسيايا مات سرفاتتى فى الليل ٠‏ إذ كانت غيبوبته نحت 


الماء مميتة.. 


وساد الوزن الجلة وفكر كوستو ف وق الرحلة ؛ ولكن ريون لنحزى 
صديق سرؤاتى طالب بكتابعة العمل . فقرروا الاستمرار . ووجد كوستو بتفسه 
المطاف الذى كلف سرفاتى حيانه . 


وفى ديسمبر هدمت الريح العالية رصيف العمل المبنى على الكوتم ولا المظيمة» 
وألنك لكان نمق أناست الهواء وأجهزة التتفس فى البحر . ولكن الرجال 
عماوا طول الليل وممكنوا من إنقاذ الضخة والسارية التى يبلغ طولها ٠٠‏ قدماء 
ثم مكنوا بعد ذلاك من محديد مكان الأشياء التى سقطت فى الماء . وكان لابد 
من بناء رصيف جديد ومركز للحملة» فبنوا منزلاً صغيراً من الصفيعح اللأصفر به 
سراير لمان أشخاص وشرفة من الحجر زينها النطاسون بالجرات الأئرية وبقيت. 
الجلة فىهذا المازل طوال الثتاء مجمع المرات والصحون الأثرية بطريقة روتينيةهملة.. 
ومر عيد اميلاد » وحات أيلة رأس السئة بعدأربعة شهور من العمل , واقرأحد. 
النطاسين مازحاً فى أحد حفلات ليلة رأس السئة أن يستخرجوا من اماء أول جرة 
فى عام 1558؛ فأعحي الميم بالفسكرة.. وعند منتصل الليل تحدت جموعة من 
النطاسين برودة الثتاء القارسة ونزلت نحو حطام السفينة لاستشراج الجرة المطاوبة . 


ك7« 5-7 

اواتتبق .فضل الثكاء وأدنات أغنة الغمن الكو مخولا النظيمة + وأرههرتة: 
أزّهان الزبيع على الضخور العالية. وخرجت العاسيح تنشّمس عل اللنطح» ؤمغ ذل . 
إستمز النطاسون فى عمليات الفط سحتى وصل عددالمرات الأثرنة التى الى + --1٠١‏ 
م »16ب 5٠٠١‏ جرة. وى 1٠6‏ مأبو 1961 وصل الغطاسون إلى قاعذة السفينة : 
املحشئية» وعرزفوا من. حجمبا أن السفينة الغارقة ]كب ر_كثيراً مما كانوا يتعودون .٠‏ 
وأنه.من البكن: أن: يصل عدد الجرات إلى الآلافى العديدة ء وكلا استمر الحفر 
و نشكا من استنتاج تاريخ السفينة من طريقة “رتيب موانما ومن أنواع 


وكان التطاسوق: مميون ديرتا الك لاد الأثان - وكان لالياند مهد 
أن حطام السفينة قد بحوى عملات قديمة . ولذا قفد وضع: الغطاسون. الأشقياء. 
ععلات حديثة من الألونيوم فى أنبوبة الشفط لإثارة دمشة لالياند الذئ كان.. 
يرافب ما تخرنجة الأنبرية على شاه 


وز اخ مانا اعري جا مرا ذل الأنبوبة ليخرج عند قدى . 
عالم الأثار . وكانت تسلية النطاسين المفضلة هى إدعاؤهم بإطفاء سيجارة فى أحد 


ووجد النطاسون عند حفرم فى الطرف الثربى -لطام السفينة سموتاً من 
الرخام .سودة من الدخان » وقد تسكون أدوات طيى البحارة . ووجدوا أيضا : 
ماسورة من الرصاص طولها عشرات من الأقدام وقطرها ‏ بوصات بها تقوب . 
للوصلات . وقد تكون على حد قول علماء الأثار جزءاً من نجهاز لتوصيل الميباه. 
فى جناح قائد السقينة . 


ماوق شه 


واكتشف خلال اريم 3 السفينة الذى انقصل عنها عند الغرق 
:فى صخرة على عق 50 قدماً ٠‏ وقد ل اعاطاق اللمثبية ٠‏ لكن بق 
- عنود الرصاص وقاعديه ويمكن علياء اه ثار من إعادة بناء هي هيكله الأصل 5 
فو جدوا أنه بدها اقل اللإطافى المديشعند القاع فانهذا الحطاف القديم ينقل عند 
ارأس . وكا يشرح السكابتن كوستو « إن هذا ضرورى نظراً لأن القدماء لم 
يكونوا يستخدمون سلاسل حديدية بل يثبتون اللطاف بالحبال فن لمكن أن 
:تنك اريم العقد الى تربطه بالمطاف ء إذل يبت عند رأسه . وتعقد السلاسل 
' الحديئة عقدة مزدوجة حتى فى حالة الضغط التقيل ليسكون الضغط على اللمطاف 
' عموديا ء وبذلك فايس هناك ضرورة للثقل عند الرأس ٠‏ ». 


وقد سببإنقاذ أجزاء السفينة الحشبية مشأكل عدة للغطاسين . فقد كانت 
ألواح المشب المصنوعة بمهارة من أشجار الصنوبر والأرز والباوط تبدو فى حالة 
. جيدة عند البكشن عليها فى القاع ؛ ولكنها سرعان ما تتفتث عند اللمس ٠‏ ققد 
أ كلت منْها ديدان البحر عبر ألفين من السنين وشقت لطا سراديب ؛ وأصبح 
٠‏ رفم قطعة كبيرة من هذا اللحشب عملية معقدة لأن الحشب عند ما يصل إلى السطيم 
مقا يكق إلى حوال ثلث ححيه الأمل. . 


وكير أما ضاعت ف الأيام الأولى ص الأثار أشياء هامة بهذه الطريقة » 
نظراً لعدم معرفة علماء الآثار بكيفية الحافظة عليها . وتجد إشارة إلى ذ لكفى سحل 
اعمايات الكشن الأثرى خلال الفرن التاسع عشر فى مصر وآسيا الوسطى جام 

٠‏ فيه : « وجدنا قدرة جميلة من النحاس (أو قطعة من اللهشب أو البرونز) و لكنها 
تفتتت عند تعرضها للهواء 4 . ويستخدم عداء الآثار حالياً الوسائل الكيميائية 
.للمحافظة على الأشياء الضعيفة فتستخدم البلاستيك وغيره فى الحافظة على الأشياء 


ات 
الى قد تتفتث بعد فترة قصيرة من أكتشافها وبمكن أحياناً إستخدام هذه الواه 
الحافظة برشها بسرعة ولك نكيراً ما يستدعى ذلك استخدام اليد والفرشة . 

وبالإضافة إلى القدر والجرات الإغريقية كثيراً ما أخرج الفطاسون الألاف من.. 
المسامير النحاسية المغطاه بالرصاص -- وأدو ات حديدية -- وقطع من غطاء ظير 

السفينة المصنوع من الرصاص عرفت علماء الأثار طرق بناء السفن فى القرنالثالث. 
قبل الثلاد: وأطظيرت أيفا تقيقة أخرى: متصومن: أستاف الصحوف والقدق 
والحلل المكنشفة والتى يزيد عددها عن ٠‏ صنفا لكل منها تموذجه اتخاص, 
وكالك عقونة يلقداك متشاربة عند يووا نيا قا من أن غباعة اندرو ات 
على النطاق الواسع ولم تسكن حرفة بدوية . وكانت طريقة تعبئة الصحون حديثة: 
تدل على الخبرة ‏ إذ أنه بينها تحلات صناديق التعبئة اناشبية ظلت بقية الصحجون. 
مرتبة وشكيا الأصل عوك كانت مرصوصة#افادل «وؤاؤية فاعة ينا رصع 


الصحون الصغيرة داخل الصحون الكبيرة . 


لبن الكؤف الكتقت ىق سقيبة مار كرس سينغيوين قينة فية كيزة حب 
إذ أنه خزف سيط رخيص خال من الرسوم الرشيقة أو الدقيقة » ولكن مجرد. 
| كتشاف من لهذا النوع من اللمزف فى حالته الأصاية تقريباً له أصمية بالنة. 
بالنسبة لعلماء الأثار لذين يعيدون رمم التفاصيل الدقيقة للحياة فى الماضى 


وقذ صادفت سملة السكاليسو نفس الصعوبة التى صادفت فى الماضى عمام. 
الأثار فى عمليات الكشف نحت الماء . ققد كان عدد الغطاسين من عداء الأثار 
صغيراً »نيا كان عدد غلاء الأثار من النطاسين قليلاً أيضاً . وإذا ما كان. 
كوستو ورفاقه قد تعلموا لير التتزير عن عل اناد 11 ١‏ نهمل يكونوا فوالواقع. 
أ كادعيين - ونتيحة للحهل أو الإهمال كانت هناك دام إمكانية محلم أرن 


هام قد يبدو تافهاً باللسبة لهم و ولكنه بالغ الأعمية باشبة لعالم آخر . ولا مكن 
لعاماء الأثار على بعل ١٠‏ قلم فوق 0 السفينة من ارتداء أجيزة التنفس 
لمراقبة عليات التتفيب بأنقسهم كا يفعل دايا عاماء 0 ثار على رضن 2 


رو 5 النكنيك المديث تغلب على هذه الشكاة فاستخدم التافزيون 
ليشاهد علاء الأثار على السطح مكان حطام السفينة.الفعل . وكان كوستو 
تقد .تدرب مندل حمس سنوات فى 1958 على استخدام التلزيون 3 
الماء .». ولكن أجيزة التلززيون فى ذلك الوقت كانت قاصرة عن تأدية 
فرضها إلا أنه قد بذل مجهود كير اليوم لتوفير الأجيزة اللازمة لل هذه 
الججلة اليامة . 


1 وخبراء فنيين : وممم ل رمو الكترر بسار درا 
عدسة خاصة ذات زوايا متسعة للعمل نحت اباء بينا بنى أندريه لابيان قرة 
محكة للكاميراء ركب فبها مكبر للصوت يتصل بمكروفون فى غرفة الراقبة 
على ظهر الكالييسو لكين علماء الآثار من الاتصال بالفطاسين . 


ويبلغ وزن الكاميرا وقرتها ١٠؟رطل‏ فوق الأرض ولك نالهواء الموجود 
داخل القمرة يجعلها تطفو » فتصبع عدعة الوزن نحت الماءء كا تطفو أيضًا 
"للكابلات التى “تصل السفينة بالكاميرا فيؤل وزنها.. وقد أدار الكاميرا 
فى التجربة الأولى غطاس يدعى إين جيرو وأنزلها امسق ه* قذما » فنقات 
نلؤملاته على البطح صوداً السك ولقاع البحر » وقد ممحث التكاميرا 
علا كران 


اليم د 

ثم اتقلوا عرعا إل اراس ول غطا س آخر يدعى ان داس 
الا فر إلى نفس عمق السفينة الغارقة 0 20-7 وأدار المصا ببح 
الكهربائية القوية التى يتكاف الواحد منبا: ٠.ة‏ دولاراً ولا تضلح إلا لمدة 
«ساعة واحدة ونظراً لشدة حرارة هذه المصابيح فبى لا تستخدم إلا حت الماء 
إذ أنها تتصهر وتنفجر .على الأرض فى نصل دقيقة . 

هانن" ف النامورات ال قرف عل النقنة المسوزن والزاوج 
البحريه وعندمأ وصل إلى عمق ٠٠١‏ قدم صاح أحد المبندسين فى ميكروفون 
غرفة المراقية « سمح عدستك يادااس « وح دلاس عدسته فاتضحت الصورة 
عورأى الشاهدون جسم الغطاس ريون كنزى وهو يشغل أ نبوبة المضخة فى مكان 
حطام السفينة 


وفنا أحدم 0 نريد أن رى هذا الطبق الذى قف مواره » فيحمل 
كتزى الطبق و يعر ضه الكاميرا ثم حمل دئاس كاردا رصق ه1" قدم 
ليقدم لعاماء الأثار أول صورة للخطاف المعقد . 


ويفيد التليفزيو نكلاً مرء الفطاسين وعلاء الأثار إذ يشعر الغطاسون 
«بالطمأنبنة لأن هناك عيناً نسبر على مراقبّهم . وتقدم لهم امساعدة السريعة 
.عند حدوث أى: صعوبات فى قاع البحر ومن الناحية الأخرئ فبى ممكن علباء 
الآثار وهم محلسون فى غرفتهم الداظة من أن يروا بأعينهم مكان السغينة » 
-ويوجهون_كافة ماحل التنقيب بكفاءة تفوق الكفاءة التى يقدمونها عند وجودهم 
.مع الفطاس فى القاع . 


واستمر المزاح. بين الفطاسين وعاماء الأثار *.فقال جوربان الغطاس مازحاً 


لعالم الآثار لا ليائد « نحن النطاسين لا نهم لماذا نعرض حياتنا للنوت ف 
البحث عن هذه اللرات لبخفونها - فى متح ما -- والالكستحتفظ بأحستها 
ونبيعه بثمن مرتفع . و5 ندفع يا لاليائد مما لزهرية أغريقية كيرة. عزينة 
بالرمومات الخيلة ؟ » . 


فعندما نزل جوريا لقاع أرسل له لا لهائد زجاجة محوى. فاتورة بدولار 
وسرعان مايرد عليه جوربان عند محريكه الكاميرا ليشاهد لا لثائد الصورة .. 
فظبرت على الثثاشة تموعة من الصحون . وعلى كل صعن منها بطاقة تحمل السعر 
ثم ظهر جوربان مقإراً تعبيرات الدلالين ليزايد لالهائد على الصحون . فيضحك. 
لاليائد قائلاً « إن ادن مرتفع للغاية » وحينئذ أمسك جودبان بشاكوش كيير. 
كا لو كان ينوى كدي الصحون . بها ضاعف لا لهايد السعر ضاحكا ه 


وكثيراً ما أثارت أجهزة التلفزيون دهشة الغطاسين , وقد مل أحدم مرةة 
الكاميرا عند تزوله للقاع دون أن يعرف أنها مزودة بمكبر لصوت ». فكان. 
لكزعرة ب نيا كلام واعداين على ظهر السفينة كان يترك اللكاميرا 
ويصعد مسرعاً لاسطح معتقداً أن الضغط قد أصابه بالدوارء ولكنه سرعان. 
ها كان يكتقت مقدر الفورف + فكوة لخد الكاميرا . 


وقد استخرج من حطام السفينة آلاف من الجرات الإغريقية بالإضافة إلى 
أعداد وفيرة من الصحون الإيطالية ٠وبدما‏ كان يعمل الفنطاسون فى تفريغ جولة 
السقينة ويحماونها إلى السطح ؛ كان علماء الأثار يحاولون الكشف عن تاريخ 
السفينة . 


ولم تكن بالسفينة أيةهيا كل بشرية أو وثائق عن الرحلة الى كانت تقوم 


ححا نه 

بباء ولكن عذاء الأثار وجدوا أثراً واحداً : قفد كانت شفاه اكرات مختومة 
بحروف واحدة ٠‏ هى « م . س »© يتبعها أحياناً علامة اللمطاف وأحياناً أخرى 
علامة الصول+جان » ويعتقد عاماء الآثار أنه ربما كانت هذه المروف اختصاراً 
لاسم صاحب السفينة . 

وتعرف عالم الآثار الفرنسى فرنائد بنوا من شكل اللمزف على أن تاريخ 
السفينة يرجع للفترة 9٠١ 4٠‏ فى ٠م»‏ فراجع سجلات التاريخ الروماتى 
دي وجل كلك التروى تقو ال ابره عانة مو لقان الأعياء مدر ادل 
تللك القرون . 

وقد ورد فى كتايات ليق المؤرخ ارومانى بوجه خاص ام اح أعضاء 
هذه الأسرة ويدعى ماركوس سستيوس الذى ترك روما إبستقر فى جزيرة دياوس 
الإغريقية . وذ كر ليق كيف حصل ماركوس مستيوس على لقب مواطن 
قرف ف دياوين و كنا بن :شاك فلا ضكية , وبشيف أن لكر ارش الادرية فق 
عابر قطنا من الإزنان قحك أن دياوس كانت مركا هاما للسنئن ق 
أواسط القرن الثالث قبل الميلاد وحيث أن حروف (م ٠‏ س) المسجلة تربط 
الجرات الأأثرية باسم ماركوس سستيوس » وعلى ذلك فان كل هذه المقائق 
تي ل آنا مار كرون هو تاهج النقيية شكة اللظ الى خرن وى باون 
وتوقفت فى إيطاليا قبل أن تلاق حتفها بالقرب من مارسيايا . وحيث أن 
ماركوس استقر فى دياوس حوالى عام 74٠‏ ق .م فان الأستاذ بنوا يعتقد أن 
الإبدلة الخروبة دق بن :]ا سيزات أي حوالى عام 78٠‏ ق.م . 

وبالطبع فإن ذلك كله من قبيل التخمين » ولك نكل الدلائل تؤيد 
نظرية الأستاذ بنوا . ْ 

وخلال صين "ه4١‏ كان كوستو ورفاقه قد ملوا من عملية استخلاص 


ارات الأثرية من الأعماق بعل أن أصككة عل ع 5 فقد عندوا العزم عل 
نقل الشروع إلى موعة أخرى من الغطاسين ليذهيوا بأنقسهم إلى دياوس مقتفين 
طريق رحلة سقيئة البئز فى الانجاه العكسى ٠‏ وللبحث أيضاً عن معاومات. 
أخرى عن ماركوس سستيوس . وسافروا فى الاحتفال الأول لبدء العمل عند 


« الكونجولا العظي » . 

وقد اتحبوا ناحية المنوب وعبروا مضيق مسينا ووقفوا عنده وعند دوامة. 
الشاربيدز لأخذ صور تحت الاء. ثم تابئوا سيره وعبروا محر أبونيا اريف فى ليلة 
واحدة واتجبوا نحو جزيرة ديوس فى بحر إنجا . | 

وكانت جزيرة دياوس فى يوم من الأيام مدينة مقدسة لاترفع فبها السيوف . 
يحج إليها المجاج م نكل أمحاء العالم القسدي للتعبد عند مذي أبولو . وقد كانت 
مدينة غنية للفاية اتخذ منها التجار م نكل جنس مركراً لمشاريعهم عبر البحار . 
أ 07 ميزاء ال م* فالاض “ادا سعحلة”' 
أما اليوم فيسد الطبى 7 دياوس لذى كان دج فىالاضى وبلغت المياه الصحله 
الحد الذى اضطر الكاليسو أن تلق عرساها فى البوغاز . أما المدينة نفسها فقد 
أصبحت حطاماً إذ نهب اللك ميثرياديتس مدينة دياوس فى عام ١‏ ف . م وذيم 
ألفاً من سكانها وحمل معه كل كنوزها . 

وأنبت غارة من القرصان ما نبق من رخاء اللدينة » حتى أصبحت مدينة 
دياوس اليوم عبارة عن أعمدة محطمة وفيللات مبحورة 8 

. وقد عمل عاماء الآثار الفرنسيين فى جزيرة دياوس منذ عام 1887# . وينتعى 
نمس وثلابون شخصاً القيمون حالياً فى ديلوس إلى جماعات التنقيب عن الآثار 
وقد توجه كوستو إلىرئيس عاءاءالأثار هناك ويدعى جان مركديه لطلبمعاومات 
عن مار كوس سستيوس وسمح ماركديه لكوستو بمشاهدة مموعة المتحف الى 


كات 
نحوى لان القطع من الجرات الأئزية إلتى وجدت ف الديدة ٠.‏ ولكنه ل جد 
حبلى إحداها ختم أوعلامة. م . س) السجلة ولا تحمل الجسرات القليلة السليمة 
«المشامبة للجرات الى عثر علهاعند كونجولا النظلم 7 1# 


ثم سحب عام الأثار الغواص فى جولة بالمديئة الحطمة وسارا عبر أعمدة محطمة 
«ومعابد مبشمة حّى وصلا إلى لكان الذ ىكان يسكنه صاحب السفينة الإغريق 
“الغنى ودخلا قناء واحدة من ألم الفيللات 2 1 


وكانت زسوم الوزايكو على الأرض بالإضافة إلى زهرية على هيئة جرة 
#نننشر نحو البحر . وعثر أحدالغواصين على قطعة منالوزايكو تظبر حوت يونس 
«مربوط خطاف مشابه إلىحد كير للخطاف الحفور عل بعض جراتالسيس الأثرية. 
«وبعد دقيقة أخرى أشار غواص آخر إلى قطمة أسخرى من الموزايكو تمثل صوطانا 
مشابها لاصوجان السجل على الجرة الأثرية . ثم أشار عضو آتخر فى الجناعة يدعى 
جيمس ديمان بأ نالصولجان علىهيئة حرف م بالحرو ف ارومانية» وحرفى ( م4؛س) 
على هيثة أقواس بين طرفيه . 


ولكن ذلك مازال تخميئاً . إلا أنه كنا زادت الأدلة بدا التخمين 
أ كثر إقناعاً » وقد لا تحصل إطلاقاً على ما يؤكد أن صاحب السفيئة الى غرقت 
عند الكو مج ولاالعظيمة هو ماركوس سيستيوسمندياوس.» ولكنه يبد وكذلك 
روم تستكل بدأ تلك الفيللا الفضمة فى ديلوس . وربما يرجم ذلك إلى إفلاس 
مما ر كوش سيستيوس بعد غرق سفينته الكبيرة واضطراره إلى عدم تكلة الفيللا . 


ورغ لوجيه اهام كوستو ورفاقه روعت أخرزى » فإن العمل عند 
الكومجولا العلم.استمر عدة سنوات.: وقد ادك سوال معد جر أيه 


سس ينيقي سد 

ومازالت لاض أخرى ترقد فى القاع . فد استعيد عدد من ارات والصحون, 
المزفية يكنى لتسكدي سكل متاحف العالم عدة مرات ٠‏ 
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وترجع أهمية سفيذة النبيذ الغارقة عند الكويجولا العظيم إلى أمها أعطت. 
عماء الأثار فكرة عن بناء السفن عند الإغريق ١‏ وهذا من القيمة الأثرية 0 
ها تقيمة الجرات الى عبر عليبا . ققد عرفنا أن الإغري قكانوا تجاراً وبحارة. 
نشطين وإن كانوا لم يكتبوا كثيراً هذا الوضوع . وتشهدالستعمرات الإغريقية 
حول البحر المتوسط والى تمثل اليوم فرنسا وإيطاليا وأسبانيا على تقدم السفن, 


عند الإغريق 5 


ولسكن نظراً لأن الإغريق ل يتركوا أى معاومات عن صناءتهم البحرية » 
فر يكن لدينا أى فكرة حقيقية عن أنواع السفن الى استخدموها أو خطوطهم 
العووية ال تدقة بأوقه [ لست ملينة الكو هوا لا العم أنه كانت لدى الإغريق. 
سفن كبيرة المجم فى -حجم بوارج القرن التاسم فلن م وتدلنا انا هذا عن 
خطوطهم النجارية وكيف أن السفن امتحبة ناحية المستعمرات اليونائية فى غربه 
أوروبا تقف فى إيطاليا لشحن النبيذ الرخيص والخزف انتج على نطاق واسم 
لبيعه فى الغرب . 


وقد أيد علماء الآثار الذين محفرون على الشاطىء ما توصل إليه النواصون . 
فثلاً وجدت قطم من المزف تحمل علامة ماركوس سيستيوس السجلة بعيدأعن 
الشاطىء عند بورحانديا والألزاس . 


ونتعم منهذا أن مارسيليا كانت مركراً لنوزيم البضائع الآتية م ناليونان ‏ 
كا أن مارسيايا بدياها الحالى هو اميناء الذى كانت تدخل منه تجارة فرنسا . 


إن كشف الماضى مبمة صعبة ٠‏ فكثيراً ما يضطر علماء الأثار إلى تامس . 
عطريقهم فى الظلام . ولكنهم بدأوا يجمعون بكل بطء وثقة أجزاء العلومات 
التنائرة : عن جرة هنا وعملة مدفوية هناك وجزء من آنية لخارية 2 ار 2 
.ويدأت ستائر التاريخ تنزاح باننظام : بدأت أولاً على الأرض » وهاهى أيضا فى 
البحار » والمال التحفزون يوبون بمثاً عن بايا الماضى . نهم يلقون أضواء 
.على الظلام الذى اكتف عام عا قبل لاسو 


الوُصت ا كاس ان 
يخي االئييتن 


قامت حضارة هندية وازدهرت فى أمريكا المنوبية والوسطى قبل الغزو 
الإسبالى ٠‏ وكانث « بيرو» نحت حك « الإتكا » ٠‏ وكان شمال المكسيك 
بحت حم « الأزتك » شاربى الدماء . أما « يوكاتان » ( وه ما نعرفه الأن 
ياسم جواتمالا وهو ندوراس ) فقد كانت نحت نفوذ جنس يسمى « المايا » . 
وفها عدا هذا فى أمريكا الوسطى والجبوبية فقد أقامت قبائل صغيرة مثل 
2 الأوابيك » و« اليكستيك » و « التولتنيك » حضاراتها .. 


ولقدكان ما أتجزته هذه الشعوب على درجة كبيرة من الروعة ‏ فلقد بنوآ 
.معابد عظيمة وطرقاً رائعة وأهراماً تلفت الأنظار . وكان فن النحت عندم غريباً. 
ولكنهكان جميلاً فى خطوطه القوية . وتحتوا الأحجار البينة مثثل حجر ايشم » 
وعماوا منه أدوات دقيقة لازينة وكذلك مصوغات من الذهب اللخالص . 

وقد أفنى الأسبانيون حضارات هذا العام الجديد . فداروا يسلبون ويهبون 
ويقتاون ومخربون باسم السيحية . والواقع أنهم كانوا وراء روات البلاد . ووقع 
« موئزوما » ملك الأزتك و « أناهو لابا » حا > الإنكا وكذا الكينة والعلماء 
من جميع الحضارات هايا لجشع الإسبان . 5 أرقا قبن النانا . ولكنا 
لا نل حّى أسماء قوادهم . 

ولكن م منت الأزتك ولا إلانكا ولا المايا من على وجه الأرض . 
ها زالت دماؤمم لسرئ فهعروق الاق المنود فوسط أمريكا وبيروء وما زالت 


للغة القديمة مستعملة فى بعض الأماكن النائية » وقددالت واتبت أزمان حضارات 
بناء المدن العظيمة » وأصبح شعب الأزتك والمايا من الفلاحين الجهلة بشّكل 


ققد ابتلمت الغابات المعايد والأهرام ٠‏ وضاع كل ما قامت به الأجناس 
الهندية العظيمة فى نصف الكرة الغربى فى طى اللسيان وانبى حتى كأساطير . 
ومل الإسبان عطس أبة ثار تدل على ذكاء ومقدرة الأزتك والإتكا والمايا 
أو ما يشير إلى عظمتّهم . وثسللت الكروم والناتاك: التسلقة وأحاطة 
يأبنيتهم اللهمة : 

و بدأ المسافرون ف القرن التاسع عشر » يتوقفون عند هذه الآثار الى ابتامّها 
الات ؛ وبعد ذهوهم واستغرابهم لأول مرة فانهم سرعان ما كانوا يزيحون ' 
أوراق الأشحار جانيا ليروا أسفلها دوائع الأشياء . وقد ذ كرت فى كتابى « المدن 
الفقودة والمضارات الى انمحث » كيف وجد ساح أمريى متجول ويدعى 
انتوق لوي امتيقاة مانت منية كان الاراوية تند يوان +14 هاما بحت 
بركيف أن تقربره عن الأطلال التى وجدها دفم حملة للبحث عن الآثار لاكتشاف 
اللدن الاياوية الى لا زالت مطمورة . 

ويعتبر « إدوارد هربرت طومسون » الأمريكى من أعظم المستكشفين الذبين 
اسكشنوا منطقة الماياس ٠‏ وقد ولد فى نيو إتجلئد فى أواخر القرن التاسم عشر . 
وطومسون هو الذى أكتشف البثر اللقدس بأرض الماياء وقام بنجاح بأ كتشاف 
حلليبى بق لسنين طويلة هو الإيجاز الوحيد اعطل فى تاريخ عل الأثار نحت المائية . 

كان « !. ه. طومسون » فى طفولته كثير النساؤل والانتبامم كان 
مبهوراً بالتار 1 وكان كثير ما تصادفه رؤوس مهام هندية ملقاة على الأرض 


2 
اأثناء تجواله فى النابات القرببة من منزله ٠‏ مُكان يضمها فى موعاته وذالباً ما كان 
.يتملكه العحب والنساؤل عما كانت عليه قارتى نصف الكرة الثربى قبل 
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وفى سن المراهقة . صادن طومسون الكتاب المدهش الذى كتبه « جون 
تلويد ستيفئز » وعنوانه « حوادث رحلة فى أمريكا الوسلى وتشياباس ويولاتان» 
اوشه :وصضك متترفاز تتام اثه:ى غايات أمريكا الوسط: وا اكتثانه بدن اانا 
الى غطنها الكروم وعنى عليها النسيان . وحى ذلك الوقت لم يكن طومسون 
يعرف عن الهنود سوى أولئك الذين يسكنون أمريكا الثمالية » وهم صيادون 
بسطاء وصيادوا أسماك لا يبنون بيوتهم إلا من اللخشب وجاود الميوانات . 


:فى هذا الكتاب يشير « سنيفئز » إلى مدن حجرية شاسعة فى الغابات ! . 


وتساءل طومسون متعجبا « هل من الممكن أن ينتسب هؤلاء المنود من 
.بناة اللدن إلى هنود أمريكا الثمالية ؟ ؟ » وقرر استحالة ذلك . إن أولئنك 
الذيق ينوا لذن النظبية ى مركا الس الا بد أن يكونوا عنس عي ضعلا 
كلية عن الرجل الأ-مر بأمريكا الثمالية . 0 


ثم نساءل من م إذن بناة الدن ؟ ؟ 


ووجد طومسون إجابة على ذلك السؤال . وكانت له نظرية -- لا يمكن 
"أن ننظر إليها الآن بمين الجد وقد يكون فيها شىء من المقيقة » ولو أنها 
-خيالية بعيدة عن المقيقة : فقد اعتقد طومسون أن المايا فرع بق من شعب 
الأطلانتيس - وهى القارة الحرافية المنقودة كان يظن ان البحر قد غمرها . 


ووضع طومسون أفكاره فى مقالة بمحلة سنة 1818 عنوانها « أطلانئيس 
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لبست خرافة » ومضمونمها امنا اعرف أطلانقيس تفيزها فاق شعييا أ 
جزء منه على أية حال هرب إلى العالم الحذية 6 وى عه سيف غات الآن 

نيو مكسيكو وهوندوراس . 

ولقدكانتهذه فكرة جريئة جذبت.أنظارالكثيرين فى الولايات المتحدة ‏ 
وحمى وطيس الناقشة بين مؤيديبا ومعارضيها . أما الرجل الذى بدأ الناقشة فلم 
برغب إلا فى أن تتاح له فرصة الذهابإلى وسط أمريكا » وأن يرىهذه الأطلال 
الشاسعة بنفسه وأن يكتشفها بأمل العثور على بعض الأدلة الى تعزز أو تنقضن 
نظريته عن أطلانتيس . 

وقام أصدقاء طومسون عساعدته لبلوغخ هدفه . وقد أمدتة الجعية الأمريكية: 
للأثار ومتحف بيبودى مجامعة هارفارد بالمساعدة . وتمستكن طومسون نحت رعايةة 
هاتين المؤسستين من الحصول على وظيفة بقنصلية الولايات المنحدة: فى يوكاتان . 
وكان سفر طومسون إلى أمريكا الوسطى كسافر دبلوماسى شبيه بقصة جون لويد 
ستيفنز الذىمول بنفسه بعثته إلى أراضى المايا منذ حو الى أر بعين عاماً عن طريق. 
الحصول على وظيفة دبلوماسية من الرئيس مارين فان بارن . 

وفى خلال كتاية طومسون خقالته عن أطلانقيس وقم فى يده كتاب قليم 
كان له تأثير خاص فى نفسه بعنوان « تقيم الأشياء فى يوكاتان ) كتبه دييحو 

دى لاندا ( بمه١‏ ه١1‏ ) وهو أسقف بوكاتان . 


« ودى لاندا» هو أحد رجال الدين الذبين أنوا إلى العالم الجديد فى القرن. 
السادس عشر لنشر السيحية بين الممحيين حتى لواقتضى الأمرقتل أى من السكان. 
الحليين إذا رفض تعالم المسيح الطيية . ولم يحد دييحو أى تعارض بين كلة 
المسيح وطرقه هو القاسية الخاصة فى نحويل الناس إلى امسيحية . 


م م سحب 

أحس دى لاندا أن أحسن طريق لاعتناق لمانا 'للسيحية يكون بالقضاء. 
على مد نينهم الوثنية . وكانت إحدى طرقه الذى نفذها هى أنه فى بو لية سنة؟5١‏ 
جمع الكثير من كتب امايا عن الطب والتاري والفرائض الذينية والاحتفالات. 
والفلاث وغير ذلك وحرقها . وكتب دى لاندا بارتياح لما فمل « لقد جمعنا كل 
"كتب الوطنيين الى وجدناها وأحرقناها ما سبب أسفهم وحزنهم » . وكنتيجة: 
لهذا العمل الهدام ٠‏ لم يفلت سوى ثلاث كتب لازالت باقية حتى اليوم .. 
أما كل تاريخ وثقافة هذا الشسب المظلم فقد طمست كاماً بحرق. 
تلك الكتب . 


ولكن دى لاندا لم يكن عدوا « ماما » المعرفة . فم أنه قفى - فىغرة 
تيه الدر جع اهل ثنافة قلمة لقعت بأ" كلدي إلا ألاعرل عل اسل يحض 
تفاصيل حياة المايا ( طريقة كتابتهم الميروغليفية » وحسابهم لازمن » وعاداتهم. 
وطرق معيشهم ) فى مخطوط ياوى . 


وذكر دى لاندا فى أحد فصول كتابه تفي الأشنياد فى يركاتان 6 مديئة” 
« تشيتشان إتزا » الى تحتوى على بثر كان كبنة المايا يدفعون فيه قرايسهم. 
للالهة . وكتب دى لاندا « يمتد طريق أنيق حتى يصل إلى البثر . وكان من 
عادائهم - ولا زالوا - أن يقذفوا برجال أحياء إلى البثر كقرابين للألبة فى. 
وقت اللفاف . وكانوا يمتقدون ين لن بموتوا ‏ ولو أمهم يروثم أبذا. له 
ذأث . وكذلك كانوا يقذفون بأشياء أخرى , كالأحجار الكريمة والأشياء الى 
يقيمونها . وعلى ذاك فلو كان فى تلك البلاد ذهب لكان فى ذلك البثر. 
الحزء الأ كبر منة 6 . 
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ولا بد أن يكون 3 إدوارد هربرت طومسون » فل سعره برعذه عند ماه | 


«ماكتبه « ديحو دى لاندا » عن البثر المقدس فى تشيتشان إنزا . وقد ققد ذلك 
الكتاب القديم منذ. ثلاعالة عام ول ينم اكتشافه ثانية إلا حديثاً فى دكن 
من الأ كادمية اللكية لتاري عدريد . وقد تنبأ طومسون بعد قراءة ذلك 
التكتاب بالااكتشاق العظي النى ربط اسمه نهائيا بعدينة « تشيتشان إبزا » . 


تقع «تشينشان إنَزا» بالقرب منمدينة ميريدا . وقد بناها الإسبان بعد غزومم 
للمكسيك . واليوم تعتبر الر<لة من المدينة الإسبانية إلى أطلال المايا رحلة 
بسيظة يقطعها آ لان السياح كل عام . ولكن عند ما قام إدوارد طومسون 
بأول رحلة له إلى الكسيك سنة 18 ء كانت مبمته شاقة وصعبة لى يصل 
إلى تشيتشان إنزا .. 

فقد استأجر طومسون ديلا 2 هنديا ») ليصاحبه من ميريدا إلى لشيتنشان 
زا . :وكان يأمل أن تتكون رحلة قصيرة . ققد استمرت رحلته عدة أيام » 
أولا بالقطار 9 عربة « القولان » الى وصفها بقوله « هذا الاختراع الشيطالى 
الذى لا يترك الإنسان إلا وقد امتلأً بالرضوض والأورام من رأسه حى قدمه » 
بوعند ما تعذر سير العربة 58 صهوة حواد , وغادر مع دليله المندى ميريدا 
الى اعتقد 3 قريبة حيث بمكن زيارمها داعا أثناء عمله . 


- الظلام وها يتحركان ببطء فى الغابة . وسطح القمر كاملا فى المساء» 
«واستمرث الحياد سائرة ساعة فى أئر ساعة . وكتب طومسون « وانتصف الليل 
بولا أحرى »© من الساءات صرت بعد ذلك 2 9 #معث صوك دليل يتعحب باللغة 
الوطنية » فاننصبت فى حاسى على ظهر ال<واد فك أن كقرة أغفو . 


« كان دايل أعللى البندى يشير باهتام إلى الأمام وإلى . ورفعت عينى كأنما 
بوخزنى تياد كبريانى فانتبيث . هناك فى مكان مرتفع وعلى ضوء القمر الشاحب 


بدا عىء غير واضح كآنه معبد إفريق شم المت عل قة جل متخلد . بذاء 
شك دا فى قنوء الفحر اماف وخيل لى كأنه حطنى حضين فى أعل' البخو, 
تتلاطمه الأمواج . وازدادتضخامته كلا زاد وضوحه مكل خطوة من خطوات. 
الحياد المتعبة . وأحسست ألم حقبق كا لو أن قابى قفز من صدرى » ثم أسرعت . 


الخطى لتعو يض ما فقلنكه من وقوف » 5 


كان طومسون علا عينيه منظر الحرم النظي فى تشيئقان إنذا لأول مرة : 
ومع أن دليله الهندى ترجل سريعاً يرتاح » إلا أن طومسون أراد أن يكتشف. 
هرم فى التو واللحظلة » فنساق بأنفاسمتقطعة حافة صخرة على ارتفاع ثمانين قدما» . 
وحماق فى بوابة معبد المرم والى تباغ أر بعين قدماً . وتساءل « هل من العحيب. 
أن ترتعش مفاصلى قليلاً إذا نظرت بإمعان خانى فى اننظار شبح بشع هائل لاهة: 


دنست معبده عينى ماحد ؟ © . 


كالأشباح فى ضوء القمر . ثم نسلل إلى طريق مرتفع واسع بمتد من العبد إلى 
«غدير اسود واسع ممتلىء بالأشجار . ولم أتمسكن -- وأنا جامد فى مكانى . مبهور 
الأنفاس إلا أن أرى وأرى ».لأنى فى للظلة خاطفة أدركت أنى أحملق فى الطريق.. 
للقدس . وف نهايته يوجد البثر القدس حيث ترقد فى أعاقه امللمة حتى الأن عظام 
المذارى الجيلالبائسة» اللانى مين بأنفسين لهدثة آلمة بشع. وما أ كثر الكنوز 
الى تفوق الوصف الى مخبئبا ذلك البثر امريع ! ونيا 1 كان اماج الى عقن 
على حافته !) . 


وبدأ طلوسيوق افا #وحيد تصوو تلاك المامى:؛ قل تصور وهو تحملق فى . 
مياه البثر القائمة » الكهنة وهم فى أمبى حلاهم المعدة للطنوس الدينية يقتربون حى. 


بوانت 
.حافة البثر يرتون صاواتهم . بيما العذارى المائفات الوجلات يقتربن من لمات 
قضائين + وتيل طومسون كيف كانت اللحفلا الى توقنت فا الطبولوالضاوات 
.ووقفت الضحية اللقدمة قرباناً لآلحة للطر مفردها والكاهن يشعل مواقد البخور . 
ثم تبدأ الطبول تدق دقات صامتة مرة أخسرى ويفبض كاهنان قويان على الفتاة 
الذعورةمتقدمين بها حنى الخرحافة البثر ويحملامها بينهما ويؤرجحانها أماما وخافا 
.على دقات الطبول ثم يتركانها لتصل إلى القاع . 

وكتب طومسون « ُكذا تصورت علية تقديم القرايين عند الثر القدس + . 
وهى علية م تم مرة واحدة فقطء ولكن مئات المرات ,خلال قرون عديدة ء» 
وعكة! اققات إل أساطاى جابافلة + “م تعجبت والساءلت عا إذاكان ذلك البثر 
العتيق البشع ما زال محتويا فى قاعه الف على بقايا الطتوس القديمة ٠‏ وعلى كل 
'فالقرابين كانت مجرد خرافات مبنية على بعض قصص الحا كات الى بمت وبحت 
:فى كل مرة تكرر فيها تقلها » 

واقد كازعايه أن يكتشف : ولسكن كيف يصل إلى فاع ذلك البثر الذى يبدو 
كأنه لا قاع له . وليس لدمه إلا أموال قايلة » ولبس أديه أية إمكانيات آلية ؟ . 


ولقد كان يعرف أنها عملية عظيمة » فالبثر واسع وتميق وهو رأكد حاليا » 
«ومياهه موحلة مكدسة بأنقاض قرون من الإهال . ولذل ككان من الواجب 
إزاحة أطنان من الوحل والصخور وأوراق الأشجار قبل نزول أى غواص 
إلى البثر . 

وم يكن أمامه أى شىء يفعله وقتئذ فى سنة ١5‏ ؛ قعاد إلى الولايات 
المتحدة وحاول الحصول على ساعدات مكنه من استكشاق الثر القدس ء 
واشترك فى مؤتمر على » وأخبر كل من وجد منه أذثا صاغية بالكنوز الأأثرية 


0 
الى لا شك فى وجودها فى قاع البثراء فكان ليع يهزون أ كتافهم الا 
فذهب إل ىأصدقائه وحاول أن يقترض تقوداً لقويل بعثة للاستكثان . ولكنهم ' 
أضا هزوا رؤوسهم ضاحكين . وردو عليه « لا يمكن أن ينزل أى إنسان إلى 
الأعماق الجمولة تلك الحفرة المائية الهولة ويتوقم أن يعود حا , فإذا أردت 

الا شتحار فر لا تلجأ إلى وسيلة أقل إزعاحاً من تلك الطريةة ؟ » . 


ون طومسونث نتيجة أرفضهم مشاركته أحلامه ؛ فإذا لم يؤيده أحل 2( 
فسيقوم هو بنفسه بعمل كل خطوة فى امشروع . 


وأدرك طومسون أن هناك ثلاثة أنواع من العمليات فى البثر . ألا وهى : 


ومن دراسته الأولية للموضوع أدرك أن نزح هذا البئر الكبير ثىء غير 
عملى بالنسبة لإمكانياته المالية الحدودة . أما تطبير المياه فبى عملية ممسكنة - إذا 
حصل على الأدوات اللازمة . ش 


وذهب طومسون إلى بوسطن ودرس الموضوع مع مبندس تطبير اليه » 
واقترض بعض التقود واشترى ونشاً 4 قامة صلبة بذراع ماوى وقضيب متأرجح 
يلغ طوله ثلاثين قدماً وقادوس من الصلب . ولم .يكن نقل هذه العدات من 
الولايات المدحدة إلى نشيتشان إِنْرا بالعمل الهين » ققد ثم تفريغها على بعد أميال من 
موقم العمل . حيت كان من الضرورى قلها قطعة قطعة . « بمساعدة محلية 
فقط وبدون عربة نقل أو أى شىء مماثل يتحرك على تجل ٠‏ وعلى طريق من 
انوا ما يكون . 


وما أن تم تقل الونش إلى الموقع ٠‏ حتى بدأ طومتون يركب أحزاءه يا 


اللسسم ١١٠‏ ده 
استازم أياماً مليئة بالعمل المضى الشاق كان يبدو له أثناءها أنهذه الكتلة الويكية 
ستنقاب عليه قبل أن يبدأ العملية . 


وبدا له من المستحيل أن يطبر مياه البر الذى يبلغ قطره 15.٠‏ قدما . وبدأ. 
طومسون يبحث أكثر الأمكنة ملاءمة وذلك بعمل تماثي ل خشبية حجم وشكل 
الإنسان ويدفعها فى الماء » وبذلك وجد لكان الذى يحتمل أن تكون الضبحايا' 
قد استقرت فيه » وبدأ عملية التطبير . 

لجر طوفيون قر بق فلذلين هيد مامه ء وأعل إقارة البده #وبدا” 
رجاله الموثوق فهم' يؤرجحون قضيب الونش إلى مافوق البثر ثم خفضون. 
القادوس الصنوع من الصاب » وسقط نحت سطح المياه اللمضراء وهبط حى. 
وصل إلى القاع . 


وبدأ الذراع يتأرجح ببطء عائداً إلى حافة البثر . وأعاد الهنود المتوترون. 
الذراع اللوى وم يانؤن أمتاراً من السكابلات المبتلة قبل أن يشق القادوس سطح 
الاء . وكتب طومسون « وبدأت تتصاعد رويداً رويداً حتىوصات إلى مشتوى. 
رؤوسنا 9 تأرجحت إلى الداخل وهبطت إلى المكان الذى اخترله حيث تختبر 
كل الحتويات القيمة بالغرفة على المائدة المليئة بالخدوعات اغختارة » محيث لا يفات 
من بين أصابعنا أى شىء ذو قيمة ولا يحب أن يتاف أى ثىء قيجة إهالنا ٠‏ مع 
ضرورة معالجة أى ثىء قابل لاتلف بالمواد الى تحافظ عليه وهى دانم 
فى متناول البد . 


« إن يدى ترتعشان رغم الجهود الذى أبذله للسيطرة علهما » أثناء تفريغى 
نويات الغرفة على المائدة» لأنى إما أن أكون ذلك الفتّى الذتى الذى. 


ؤءوةؤ د 
مكن دو الهادة الكورين انث لقنس ف يوكائاق :او ١‏ كرت 1 كل 
مغفل فى نصف الكرة الغربى » . 
ولخص طومسون الأنقاض وقد نشر كل جزء منها وم يحد شيا » 
م جد شيا ذا قيمة . فعاق ذا بقوله « هذه الأشياء مكن أن تأنى من أى 
بركة عادية » . 


ومرة بعد أخرى دارت الكراكة وفكاها يتحركان ويقبضان ثم تأرجع 
فوق المياه وتتوقف للظة وتنزاق نحت سطح الماء . وجذب المال التكابلات 
عند خروجها من الماء وقد أغلقت الكراكة فكيها على الطبى والمصى . 
وكتب طومسون يقول «ومرت الأيام ى أجد شياً سوى بعض أوراق الأشجار 
التعفنة ذات الرأنحة الكريبة وبعض الأحجار ء وأحيانا تخرج أشجار بأ كلها 
من الثقل بحيث تصر الكابلات العدنية مخرجة إحداها وذلك عند تأرجح 
الكرا كة بثقلها حت مطح الماء لتتخلص من أ كبر جزء منها ولتقليل الوزن 
قبل أن ترفعها فوق الماء وتسقطها مرة ثائية فى مكان آخر من البركة حيث تفقم 
ويثائر رذاذ الاء » . 

. ومن وقت لآخ ركانت تتصاعد هياكل عظمية للغزلان واللمنازير البرية » 
ؤفى مرة كانت تمنها هياكل جنبور أمريكى وبقرة ( أى هيا كل المفترس 
والضحية ) ويبدو أنهما سقطا معأ فى البثر . واستمر هبوط وصعود قادوس 
الكرا كة لأيام طويلة وهى لا مخرج سوى الوحل والصخور ومزيد من الوحل. 

ووصف طومسون الخلة بقوله « ابارت أحلاى الكبيرة إلى لا ثىء بل 
وأقل من لا شىء ... وأضررت بعناد على استمرار العمل وألا نتوقف حتى نصل 
إلى القاع الصخرى للبثر » وحاولت أن أن يأمى على البنود الذين كانوا معى . 


الها ل 
ولكنهم لاحظوا ذلك وأعتقد أنهم تعجبوا وتساءلوا إلى أى مدى سيستمر هذا 
٠ 20000‏ اع ٠‏ م 7 وام ا . ٠‏ 
الغريب المأفون يصر على غبائه ويدفع لهم أجورأ مرتفعة فى نظير رفع الطين 

كلتل كان عدون مو قاب اليك 4 


وحزن طومسون وسأل نفسه « هل من المكن أن أضيع ثنة أصدقابى 
وبكل هذه التنكالين الباهظة وأعرخ ض نفسبى لسخرية العالم من لحن اننات 
ما أعلنه ابميع من أن هذه الأقاصيص ما هى إلا حكايات قديمة » حكايات 
لا أساس لا من الواقم ؟6 , 


وفى يوم بارد مطر وغير مشجم » ارتفعت الكرا كة بما يبدو كزوج من 

بيض النعام سمنى اللونوسط الطين الدا كن » وكانا منمادة صمغية . فبدأ طومسون 

تدبا ونس إحداها ء وجالت مخاطره كرة محناوظة بأن رفم إحداها فوق 

الب م راشرف فل اللوتراعة راكة انيذ: عند 0 الكورال دعت 
يخور ماياوى . 


وكتب يقول « لأول مرة منذ أسابيع مت نوما عمبقاً وهادثا » . 


قد حفرت الكراكة أخيراً اوحل القرام عبر الأربمائة عام الماضية 
ووصات أخيراً إلى طبقة الرواسب الماياوية . وبعد هذا الوقت لم تحفر ا 
أى مرة إلا وأخرجت شيثاً هاما . 

فأخرجت الكثير من حبات الببشور المستديرة والسلال الجآ كلة التى كانت 
تحتويها فى يوم ما . كذلك استخرج سكين سخشى ورؤوس حراب وأجزاء من 


الفخار ورؤوين رماح وصحاف نحاسية وأجراس وأجزاء مركي عدر لدم 
وكرات من المطاط وتمائئيلصغيرة وسكا كين من السبح أوالمجر الزجاجى الأسود. 


ا 

وضحك طومسون عند ما | كتدّن أن بعض المايا قد غشوا قليلاً عند 
تقديمهم القرايين للالحة . خبات البخور الستديرة لم تسكن مصمئة تماماً ولكن 
كانت مجوقة ومماوءة بأوراق الأشجار والعصى وأشياء تافهة أخرى كبديل رخيص 
للبخور الصلب » وريا كانوا يعتقدون أن الألهة إن تلحظ ذلك . 


وحدث أن استخرجت فى يوم ما ججمة أزيل لونها وصقلت حتى أصبح 
لونها أبيض ناصعا » ويفحصها: اتضح أنها لفتاة صنيرة وهو ما بتفق مع قصة 
الأسّف دى لاندا عن القرابين البشرية ثم استخرج من الأعماق المو-لة صنادل 
أنيقة ثم عديد من الهيا كل البشرية معظمها لفتيات وأحياناً هيكل عظى لرجل 
عزيض النسكبين له جمحمة ثقيلة . ربما كانوا يضحون بالحاريين كا يضحون 
بالمذارى . ولكن بالنحص الدقيق اتضح أن هذه الهيا كل الذكرية كانت 
لرجال مسنين » فاربما جذبت إحدى النتيات الذعورات كاهنتا معها إلى. 
الاء ؟ريما. 


واستمر استخراج الكنوز الأثرية لعدة شهور .كانتهناك أشياء.من الذهب 
وبالذات أجراس صغيرة من الذهب قد سويت ,عطرقة خشبية قبل قذفها فى الماء . 
وشطرت كثير من حلى الزينة الصنوعة من حجر اليثم إلى نصفين كا لو أنها 
«اذيحت » قبل أن تقبلها.آللهة لطر . 


وقال طومسون « لم تسكن كنوز نشينشان إِنْزا قيمة بلفة النقود » ولكن 
قيمها الأثرية بالغة » . 
بن طومستوقة بذك أنه رقاوواعق نبالة خدوة إمكا ياك خل الك كد 


فقادوس الكرأكة بدأ يرفم أجزاء من الحجر الجيرى ما يدل على الوصو ل إلى لقاع 
ومع ذلك لخر _كبير من البئر كان بعي دأ عن متناول قبضة الكر أ كة . ْ 


م هه 2007 


وجدت لا أشياء كثيرة ‏ تسسون هيكلا عظمياً وجموعة كبيرة م 
السكنوز الأثرية . وكتب طومسون يقول «لا يمكن أن أتشاجر مع حظى السعيد. 
دتى الآن . إنى أحس أنى كوفثت بسخاء نظير مجمودانى والمصاريف الى دفست. 
حى ولو لم يكنشف شىء بعد ذلك وقد محققت مغامراق البنية على فكر صلم 
بشك ل كير . لقد أثبت نهائباً قصة البثر القدسة التارمنية » . 


وكتب يقول « تقد أثبنت عمليات المفر بالإضافة إلى الأجيزة السمعية الى, 
استعملناها بين المين والمين أن قاع البثر لم يكن مستويا -- بل ساسلة من, 
التحويفات أى ساسلة مصغرة من الجبال تقريباً . وعلى ذا ألا محتمل وجود. 
كنوز أخرى فى الجيوب الموجودة بين المرتفعات والتى لا تصلها عمليات المفر ؟' 
أشياء أخرى أصنر وأثقل مما سبق | كتشافه ٠‏ أشياء رسبت بين طيات الوحل, 
حّى وصلت قاع البثر نقيجة لثقلها ؟ 6 . 


واستمر طومسون فى المفر حتّى استنفد كل إمكانيات الطرق الآلية: 
الستخدمة ف المفر . ورأىأنه قد آنْ الأأوان لكى ندل العملية فى امرحلة الثانية-.. 
الانتقال إلى النماس بأنفسهم والنؤول إلى البثر بأردية النطس لاستعادة الكنوز. 
الصغيرة جداً الى انسابت من بين فكي الفارة . وسأل طومسون نفسه « ليس. 
أجل ولا أ كر رومانسية من المبوط إلى عمق ستين قدما فى الماء إلى أقمى. 
مكان فى تلاك المفرة اللخيفة والتجول بين مرات مسا كن آلمة الطر المقدسة ؟6 . 


كانت فكرة جريئة . ولم يكن قد مضى من اقرن العشرين سوئ علة: 
سئوات والرئات لدائية وقتثذ لم تزل فى على المستقبل . وتقتضى الفكرة الى 
امتلكت طومسون المبوط إلى أعداق البثر العفا اسان الذامسري 
فل قونة عوارة #ايدقاياة عن الصفر 8 


5000 
وقد كان على أتم استعداد لننقيذ هذه الحاولة الجريثة فد أصبح غواصاً 
ماهر لأعماق البحار: خلال السنين الطويلة الماضية » ومع ذلك ققد كاثت خبرته 
قليلة فى المياه الرائقة الفتوحة . وها هو يقبل على عملية هبوط فى أعماق معتمة 
تحاصرها جدرانصخرية شديدة الارتفاع ويزيد من صعوبتها التواءامها ومنحنياتها 
الى يجحعلها كالليات الضخمة ‏ 


واستأجر طومسون لماوته اثنين من اليونانيين من محترى الغطس الذين 
يحمعون الاسفنج على بعد من ساحل فاوريدا . وكانت أردية الغطس الى استعماوها 
مصنوعة من التماش السميك المبطن بالمطاط وقناع للرأس نحامى مبطن بالقهاش وبه 
عوينات زجاجية وحول الرقبة صفائم من الرصاص وأحذية معدنية تساعد على 
الهبوط . وتصل الغواصين بأعلى راطم وأجهزة إمدادهم بالهواء على سطح الببحر. 


وأتم طومسون وأحد مساعديه اليونانيين ارتداء ملابسهما بدا اندظر الآخر 
على الشاطىء لتشغيل الآلات . وك طومسون أولة ٠‏ ويصف نفسه بقوله 
« هبطت على السم المصنوع من الحبال بنفس العظمة الى تسقط بها السلحفاة من 
عل كثلة من االحشب 5 


ونزل طومسون إلى أسفل وأجرى تفتيشا عاما على الأجهزة يتأ كد من أن 
خط الهواء وخظ اللياة منتظمين وخا ليين من العوائق . وعلى عمق. ٠١‏ أقدام وجد 
فسه فى ظلام دامس . وأحس بألم فى أذزه قيجة لضغط الهواء . قفنتح معامات 
القناع ليعادل الضغط . وبدأ مببط إلى أسقل » إلى أسفل » إلى أسفل وكتب 
يقول « تقد شعرت . , . برعدة غريبة عند ما أدركث أنى الإنسان الوحيد الذى 
وصل إلى هذا المكان حي » وأتوقع أن أخرج منه حا أيضا . ثم هبط يحانى 
«الغواص اليونابى وتصالخنا » . 


د 5م١1‏ تت 

: كان 'طومدون قل اشترى احدة وأحدن ما يكن المحصول عليه من 
المصابيعح الكبربائية ( بطارية ) ولكن المياه كانت من القتامة والتعكير بالوحل 
الدرجة أن الصباح لم يكن ذا فائدة . وكان عايهما أن يعتمدا على حاسة اللمس 
فقط مستعماين أصابعهم إلنطاة بالقفازات لابحث فى الوحل . ومع أنهما أحضرا 

3 2 57 . 330 3 ٠. 
معيما فى القاع و ستعمل حت الماء إلا أمهما نادرأ ما استعملاه » وإها‎ 
اكتفيا بهد الحبل للاتصال يأعلى . وإذا أر'د طومسون والفواص اليونانى أن.‎ 
. يتحاذثا فإمهما كأنا يسان جمهى التناعين المديدين ببعضهما لتوصيل الصوت‎ 


وعظطكة 5-0 شك سمو وعندما كانا برتفعان بعد كل ساعتين. 
من الفطس:ء كانت شفاههما زرقاء وجسديهما يشبه لمم الأوز من شدة اليرد -- 
وكان أول ما يتناولانه هو القبوة الساخنة الى يتصاعد البخار منها ء 


إن العمل على عمق» 6" قدمايجعل الإنسان حت ضغط كيير , ولك ضغط الهواء 
' فى داخل أردية ادن كان يبطل مفعوله محيث: يثران وها فى القاع الأ ورم 
لما إطلاثا دنم الصفائم الرصاصية حول أعناقيم وأحذينهم الى يباغ سمك م 


الرصاص يوصتين . 


وكنتيسة لهذا الوضم ء فإن أى دفعة صغيرة على القاع بأقدامهم كانت تسكفى. 
لأن مجعابما يحاقان إلى أعلى . 


مكتشفاته لدرجة أله نسى إإخرلج المواء الزائد فى ردائه فدق على القاع بقدمه . 
ونسأة اثقاب رأسا دل عتب قيجة'علفة وزنه وأسرع إلى السطح بهذا الوضعم 
قاصطذ م حذاوم ا(صاص بحسم قارب النداس بفرقعة شديدة مما أزمج وأرعب. 


3200000 


ا منود الذين كابوا على ظهره » وروعوا عندما أدركوا اليب 4 ولكن سرعان 
ما استقام طومدون وفتدح صعامات القناع : 


وصرح جوان ميس » رئيس المال المندى «ياإله السموات!! إنه يضحك». 
وانتهى الحادث باون إصابات ع ٠‏ 


واقد كان من بين الأهدافق الرئيسية ذه المبية | كركاف طبيعة بعض 
الأشياء للحرية الملساء كيرة الحجم الى كان يتصادف المثور علبها بواسطة 
اك ا :وقد وجل علومسون 
أثناء تحسسه للقاع » هذه الأححار وحولها سلاسل مغاقة.وعندما كان دلو الونش 
يرفعهما إلى السطيح ٠‏ كانت على بعضها رسوم هيروغليفية والبعن اللأشر عبارة 

عن تهاثيل أحدها كامل النحت لألية أو كام. ن جالس ذ كر مومسون بدودين 
2 الفكر 6 . 


وفى سرة أخرى بحث طومسون عن أشياء صغيرة مدفونة فى الطين على طول 
الأجزاء المرتفعة أو الفجوات فى قاع البثر وعثر على أشياء صغيرة بدتكا لو أن 
عملات نقدية وبعد أن جمم حوالى ثلاثين مها غلبه حب الاستطلاع فأسرع إلى 
«اس| أله مله اذ 6 . كثيراً 
سطح الماء ٠‏ وحى قبل أن يما اع الرداء فتتح جيبة فوجد فى الكاز العحيب | 
من الأشياء الصغيرة مثل « خو ام مزبنة بنقوش #وأعزان مغيرة حاسية: وعود 
من الأجزاين هرم الذهب الخالص 3 وخوام وأدوات ربدة 3 ومداليات مطلية 
بالذهب على دردة فائقة من امهارة والنصمي ٠‏ كذلاك وعد حبييات بغيلة منحولية 
من حجر اليثم » وأشياء أخرى من حجر اليشم » وكا يحدث عند التتقيب ف الناجم 
عير على ذهب ولكنه أقيم بكثير من الذهب انلام ٠‏ شههما كانت قيمته اللقيقية 
كذهبفإن كل قطعة منه كانت فلا" لا تقدر بثين . 


سابرةؤ ب 
وَكان ذلك مجرد البداية : فقد تلاذلك ظبور مموعات كييرة من كنوز مايا » 
تبلغ قبمّها الذهبية مئات الآلاف من الدولارات لو صبرت انحواتم والأجراس 
قط . فثلاً ظبر فى يوم واحد مانّى جرس ذهبى صغير . وقد عرضها طومسون 
على البئوذ الذين بهتوا متعحبين ومتحسرين على أجراس الناس القدامى . 
وكا استمر الغطس استمر ظهور المكتشفات . فاءئات السنين قذف المابا 
#أشيائهم فى البثر . وقد استخرج طومسون كيات غير معقولةمن الأشياء النادرة ‏ 
وفى يوم من الأيام استكشفت حفنة من الأقنعة النحاسية الصخيرة يباغ طول 
الواحدة منها بوصة وعرضها ا 
فى نفس اليوم الذى أي كر تفال للوطنيين وكانوا جميعاً يلبسون أثقنعة . و 
تكرن أتباع طومسون هن البنود أن « يوم 0000 
ذّكرة بيوم الكرنفال . ولاحظ طومسون واقعة غريبة وهى أنه ل يجد فى البثر 
مثل هذه الأقنعة لا قبل هذا اليوم ولا بعده . 


ثم استخرج بعد ذلك أزاميل وسكا كين من حجر الصوان ذات مقابض 
ذهبية وتماثيل صغيرة ومزيداً من الأجراس وحجر اليثم . وى يوم حضر ثلائة 
من الأمريكيين - أحدم عالم آثار من هارفارد + لزيارة طومسون »2 ووقفوا 
يشاهدون العملية . وقد استخدم طومسون الونش فى ذلك اليوم وعند ما ارتفع 
فى مرة ما بحمو لنه ظهر شىء رمادى كئيب يتأرجح على الونش . وعلق على ذلك 
لأحد الأمريكان من أصدقاء طومسون بقوله : 


«لاءد أنه أحد أحذية 1 لبة المطر القديعة » . 


و لكن بعد أندار الونش ف انجاههم تمكنوا م نمشاهدته -جيداً . وكان قرصا 


لدايهةء ١‏ مد 

كيرا من النحاس منقوشا عليه 1لهة الشمس . وراقب طومسون وأصدقاؤه داو 
الونش وهو يقترب من الشاطىء - فانضح أن ماظنوه « حذاء قدياً » كان 
-على درجة رائعة من الفن » وكان يتأرجح ويهدد بالسقوط ثانية فى.البثر وأغيزا 
أأسرعت يدا طومسون لتطبق على اكتشاف يفوق فى ماله أجمل اللكنشفات الى 

وتلا ذلك اكتشاف أقراص مشابهة» بعضهها من النحاس والأخر من الذهب 
«وكتب طومسون يقول « كل يوم نعو يوم ذهبى» وباغ قطر إحدى الصحاف الذهبية 
اسع بوصات والأخرى أقل من ذلك قليلاً كا كان هناك اثنا عشر قرصاً ذهيياً 
يدوق زرككة الف من ألواح كان المقصود منها فى الأصل أن تزركش ورم 
-عليها كالأخريات » ولكن لسبب ماقلف مها إلى البثر وهى مجردة من أى رسم 8 

وهكذا كان الحصول الكلى من البثر القدس عظياً جد . وإليك متعبسات 
«من القائمة التى صنفبا ت . أ . ويلارد صديق طومسون : 


د سحن من الذهب الجيد» منقوش أو مطروق » قطره حوالى عشر 


.بوصات » وقاعة مل متتدير » يزن حوالى رطل . 
د(« أربعة مون أخرى أو سلاطين أو فناجيل أصغر حجماً غير منقوشة 
يولكن من مادة ثقيلة واستدارتها غاية فى الججال . 
«سيمة أقراص ذهبية منقوشة أو مطروقة قطرها حوالى عشر بوصات . 
9 .أنية أقراص ذهبية منقوشة. أو مطروقة قطرها حوالى بوصات . 


« عشرة عاثيل ذهبية لإنسان أو شبيهة بالقرود . 


ا 

يت عقون اها ذهيا منظما تن دعب تق + 

٠‏ - « أحد عشر مثالا ازواحف وحيوانات فى الغالب » بروشات ,أو 
أدوات أخرى لرزيئة كلها من الذهب السب ومضتوعة بشكل دقيق > مها 
ضفادع وتماثيل شبمبة بالوطاويط وأشياء شييهة بالقرود معظمها صب ثقيل ومن 
ذهب نق . : 

قا أربع عشرة دل خب لذ برها بوصة ونصف » كلما رائعة 
الصفل والعديد ممبا منحوت بأشكال ورسوم جميلة ٠‏ 


« عدد من رؤوس الرماح الجياة المصنوءة من حجر الصوان والق. 
تباغ قيمتها أضعاف أضعاف وذنها من الذهب. وقد محنت بحيث وصل معكبا 
إلى سمك رؤوس المراب المصنوعة من الصاب ء أما حوافها قمادة كالشفرة وهى 
من أروع ما وجد فى أى مكان فى العالم . 


١‏ قناع ذهبى صلب قطره سبع بوصات » أما العينان فغلقعان كا لو أمهما 
فى سبات عميق » أو فى حالة موت . ورسم فوق الجفن الأعن نفس الصليب امائل, 
الى ترزاوندا 4 مسو مزيها ون نالفل :+ 

- « وآلاف من الأشياء الأخرى الى لبا قبمة كبرى لعل الأثار» . 

وقد سلنث الكنوز الأثرية الثى وجدها طومسون إلى متحف ييبودى مجامعة: 
هارفارد * وقد استاءت حكومة المكسيك - فيا بعد من الطريقة البى تقل بها 
أجنى هذه الآثار التاريؤية الحامة إلى بلاد أجنبية . ويعتبر هذا نوعاً من المتاعب. 
الى تواجه علماء الأثار . فمظم المفريات الأثرية مدفونة فى بلاد متأخرة يسكنها" 
أناس غير قادرين أوغير رافبين فى القيام بالمفر بأنفسهم . ولكنهم يستاءونه 


دوروو 
من قيام الأجانب بهذا العمل . وقد اضطر علماء الآثار فىأوائل القرن التاسم عش 
للعمل سراً فى أغلب الأوقات خوقاً من أن كتشف حكومات البلاد الى حفرون. 
فبها الأعمال الى يقومون بها فتصادر . 


أما اليوم فقد أمكن النغاب مقدما على هذه المصادمات . فعند حضور بعثة: 
من بان لحر فى لد آخرء تم الاتفاق مقدما عن وضع الكنوز البى توجد : 
فيتفق علماء الأثار على أن يعطوا نصف ما بحدوه إلى البلر صاحبة الشأن » وأحماتة” 
أخرى يتفقون على أن يقوموا بكل التتقيب نظير السماح لهم بدراسها فى 
متحف البلد . 


أما طومسون ققد حمل معه كل ما وجده فى السنوات الأولىمن هذا القرن . 
وكاك الكيك .ذلك القع فى تحلة مخ افرع النناسية عدف سس 
الاتفاق فيها مع أى انسان . ورغم سخط الرأى العام على عمل طومسون ققد. 
حكت ك1 الكسيك العليا بأنهلم يقم بشىء عخا ال للقوانين المكسيكية وقتشد .. 
وبالرغم من هذا , فند أهدىمتحن ييبودى اختيارياً 44 من مكتشفات طومسون. 


إلى معيد المكسيك القوى للحفريات والتارض فى سنة 195٠‏ . 


القمسلالامسٌ 
كنوزاغريناضناليا 


ا كتغف « إدوارد عربرت طومسون » البثر اأقدسة فى « تشيتشان إنزا »» 
فها بين عامى غ٠19‏ - 15١07‏ » وقد رأينا فى الفصل السابق أن الكئز الذى.. 
أستخلصه من البثر كان عظياً وأن أعماله سنظل دايا إحدى علامات الطريق. 
ففعل الأثار . ْ 

وقد أدرك طومسون أنه لم يستتفد بمد محدويات البثر- وأنه ل يفتح الطريق.. 
أمام كنوز نشينشان نا » ولسكنه قام بعمله الرائد فى وق ت كانت معه الأجهزة : 
المستعملة بدائية والغطس عللية شاقة .يا أن عباية التحنس الأعى فى الظلام, 
موحل -- ولو أنها أنتجت الكثير -- لم تسكن كافية لاستخراج كل ثىء أ لق . 
فى البثر فى الوقت الذى استعمل فيه كخزن للقرابين لفترة نمتد مرى خسمائة 
إلى ألف عام . 

وكتب طومسون يقول « إننى متأ كد رغم كل الأشياء القيمة الى انتزعتيا: 
بالقوة من آلية المطر -- أتى ل أنتزع منه سوى عشر كنوزه الى يطبق عليها. 
بقوة . وهناك الكثير من أدوات الزينة الذهبية فى نجاويف أرض اللمفرة غير 
الستوية ‏ ومعها أشياء أخرى تفوق قيمّها الذحب لدى تار العاديات » . 

وبق طومسون فى المكسيك حتى أواخر عمره وقام بعديد من الماثر القى., 
يذ كرها له عم الآثار حت موته سئة 1970 . وكتب قبل موته بسنوات قليلةة 
متنبئاً بمستقبل المفريات الماياوية : 


دعكا 
«إنى أترك مستقبل الاكتشافات الجديدة فى البثر المقدسة فى يد مهندس الغد 
٠‏ وإ ىأقولها نصيحة -- لا بد من مهندس » لأن عملية اذتزاع مقتنيات البثر القدريعة 
مهمة هندسية . فيجب أولا تطبي ركل منطقة قاع البثرء لابواسطة الأجهزة اليدوية 
البدائية التى استعملنها » ولكن بأجهزة حديثة قوية تعمل 7 لي . وسيحتاج الأمس 
أعمل ناقوس غطس كير جداً . مصمم بطريقة خاصة تسمح بالعمل تحته ووبحمى 
'الهال من الماء وعدم بضوء كاف »© . 


وقد أصاب طومسون بقوله إن علماء الأثار سيعودون يوما ما إلى البثر 
'القدسة . ولكن بعد أن انتفت الماجة إلى « ناقوس غطس كبير مصمم بطريقة 
خاصة » فد أدى ظبور رثات المائية بعد موت عالم الأثار الجليل بعدة سئوات 
إلى تسهيل عمليات البحث فى البثر القدس « بتشيتشان إِّزا » بشكل لم يكن 
طومسون ليتصوره . 

وقد تكو نت بعثة جديدة » دفستها الروح الوطنية الصاعدة بين عاماء الأثار 
:فى المكسيك » فقد فكروا أنه وإن كان قد تم الحصول عنى كنوز تفوق 
'الوصف ف البثر القدسة . ولكن أبن هى ؟؟ 

هل هى فى المكسيك ؟ ؟ كلا , 

إنها فنتحف بببودى تجامءة هارفارد على بعد لاف الأميال من الكسيك 
: وحتّى النسعة والأربعون قطعة الى منحها متحف بسبودى المكسيك سنة ٠هية؛‏ 
.لم نشف غليل أحد . 

وقد تصوروا الاحتجاجات الى يمكن أن تصدر من الولايات الماخدة لو أن 
"جماعة من علماء الأثار البلجيكيين مثلاً ذهبوا إلى نيو إنجلند وبدأوا فى التنقيب عن 


وام 

آثار مجبولة «للآباء المجاج» , ثم حجلوا كل ما وجدوه إلى متحنمآ فيدوكسل. 
او حدث هذا » لل كل الشعب السلاح وطالب الكوجرس بعمل تحقيق » 
.وسيحتج المؤرخون على سلب قطعة حية من تاريض أمريكا . 


ولكن الواقع أنه إن بحدث شىء من هذا فى وقتنا المالى لا فى أمريكا ولا 
أى مكان آخخر 0 مد علا الكناز لساب يهبطون بيساطة على أى بلد ثم 
يبدأون الحفر . فكل شىء أصبح من الواجب تنظيمه افا . 


ومع هذا فإنما تلك الصيحات ل تفد المكسيكيين فى ثىء ؛ لأن أعمال 
طومسون كانت قد تمت منذ أمد بعيد ولم يعد فى الإمكان وقفها- برها لازالت 
هناك موعة هامة من الأشياء الموجودة فى البير القدسة أو« السينوت » » ققررت 
جماعة من المكسيك الكشن مرة ثانية فى السبنوت بتشيتشان إتزا وقد أشاروا 
إلى أن طومسون قد استعمل أدوات بدائية ولا بد أنه ترك وراءه الكثير فى 
البئرء وأن فى استطاعة الأدوات المديثة تمحديد مكان الأشياء المتبقية وا كتشافها 
مع شمان بقاء الكتشفات فى هذه الرة فى الكسيك . وقد صرح « باباوبوش 
روميرو » رئيس النباعة المسماة «نادى الاستسكشاف وارياضة المائية بالمكسيك» 
بأننا سنعطى بلادنا المجموعة التى تحصل عليها وتصبح ملكا لما » وقد عرفت 
ع إلواءة باسم « سيدام 6002© وهو اختصار للحرون الأولى مركن 
ككاتها الإسبانية . 


وتكونت السيدام من عدد من الأعضاء برزوا فى الغطس بالجلد ووجدوا 
متعة فى هذه البواية . وم نضم هذه الجاعة أى من علماء الأثار بين أعضائها ولو 
أنها مثل باق مجوعات النواصين بالجلد مهبم كجموعة م نالبواة بأى شىء قدنجده 
تت منطح الماء فى مخابىء الكنوز الأثرية » مثل سينوت تشينثشات إنزا . 


حت )اديه 


وقد اشترك بعضهم فى بعثات أكربة فى أما كن أخرى من امنطقة وا كتشفوا سئنا 
غارقة فى البحر الكاريى . 


ومع ذلك كانت هناك مصاعب فى لثيتشان إنزا تواجه من ,يعمل فيهبا:: 
فياه الببر مظامة موحلة ؛ وستواجه الغواصين بالجاد مصاعب مة فى رؤية الأشيات 
ذات الحجم الصغير فى لياه العسكرة . ويمسكن للغواصين أن يكتشفوا البثر 
بأنفسهم » ولكنهم فى حاجة إلى وسائل كافية لرفع الأشياء الفنية القيمة: 


إلى السطح . 


وهات جماعة السيدام مشكلتها إلى جورج م . كلارك رئيس ججعية 
وكانان للاستسكشان . واقترح مستركلارك عليهم أن ستعملوا « مصعد 
بنك البوائى « الذى أثيت ثبت فى وقث قصير أنه من أن الأدوات الى استعملها 
علداء آثار ما نحث الماء . 


وقد اشترع « إدوين لينك » المصعد البوائى وهو مشبور بأسم مخترع. 
جباز الاينك » الذى يستخدم فى تدريب الطابة على الطبران . ولما كان لينك. 
نفسه من بحاث نحت الماء ؛ فقد عم مصعده البوابى لاستعاله فى البحث عن, 
الديئة الفارقة « بورت رويال 6 مجمايكا . ويتسكون مصعد لينك الهواق من 
و يبام قطرها حوالى عشر بوصات تدقم تياراً « مضغوطاً © من البواء 
وتمتص الأشياء الصنيرة الموجودة فى قاع الحيط وثرفم إلى الشاطىء أو إلى. 
ظهر السفينة . 


3 نظمت -دلة إلى نشيتشان ثرا بأموال الجمية الجرافية القومية الى تشجم 
الكزير من مثل هذه الأعمال » وزودت بمصعد هو الى لاستسكال عمل 0 
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من سيد ام والبحرية المكسيكية , ولمكين علماء الأثار المدربين من الإشراف 
عل سرع و الأقيادين النموت:: 


كانت االخطوة الأولى هى إقامة ونش على حافة الصخرة لإنزال المعدات إلى 
البثر» ثم أنزل بعناية صندل الغواصين وهو عبارة عن مصطبة طولها 1١‏ قدما ٠‏ 
وعرضها مانية حتى سطح الماء وهى مسافة تقرب من القانين قدما . وكان لايد 
من إنزال الغواصين أيضاً بالإضافة إلى المحدات بالونش » إذ أن جدران السيبوت 
الرأسية لا يمكن عمل سلام بها . 00 


أم وقف الغواصون على الصندل الصغير يحملقون فى أعماق البثر للظلمة الى 
كان كينة المايا يلقون فيها بضحاياهم من القرابين حتى سمائة عام خات . 
و يكن أحد قد غامر بالنزول إلى مياه البثر الظلئة منذ سنة /ا190 بعد ] . ه : 
طومسون - وقفَز قفز الغواصون إلى الماء وهم مرندين رثات التنفس الداعم, 
وهو منئج سيالى مكسيق يدعى « جنارو هورتادو ©» رتل زياع 5 
ذا خوذة وحراشيف ماونة » وكان هذا الزى متخلفاً من فياءه الأخير « وحش 
الأعماق » أما باق الغواصين فسكا نوا 'رتدون ملابس غطسعادية مرمحة وملامة. 


ولد وصف أحدهم -- وهو مصور مجلة « ناشيو نال جيوجرافيك » واسعمه 
« بيتس لليهاز» وصف التحربة قائلاً « لقدكان الوض ع كله فرعي كان يوسي ش 
داك دع غود تاطس اناارى افلس ره ونين 
استخدام التكشاف الضولى تحت الاء » وبدأت أتحرك ذراماً بمد ذراع ولا أبعم 
سوى أنفامى » ثم سرت فى خط على عرق +٠‏ قدما حو صخرة الرسى » ومكنت ' 
من تحديد شكل الصدر المستدير الأملس وكذلك الأشحار الماتوية والممتائة بالملء » 


د 
وذلك بلسسها بيدئ * وعندما نحرك للاء. تصاعد الطمى وعكر اماء ميث أصبعم 
لافائدة من ضوء الكشافات . 


كانت محاولات النطس الأولى للجرد أن تتعرف البعثة على أبعاد قاع البئر 
وليس للبحث عن كنوز أثرية , ونساءل الغواصون بعضهم بعضا عما.يتمنون أن 
يجدوه فى البثر , وأجاب' لافرن بدرسون -- وكان يصور البمثة لهساب شرّكة 
الإذاعة الأمريكية . وكان يتمنى أن برى شيبًاً جذابا ليصوره : 


« أمنى أن أجد هيكلاً عظمياً يحل بالجواهر , 


وأجَاك ثلالة ادرو من الغواصين « نتمنى أن جد سكيناً التضحية » لأنهم 
يعرفون أن كبنة اليا يقطمون قلوب الضحايا من أجسادم قبل أن يرموا بهم 
إلى البئر , 

وكانت أمنيات أعضاء آخرين من البعثة أ كار غراية ذ على وبيس ليعلييانة 
أن يد طقرا كافلاً من الأسلحة الا سبانية وهذا , يعنى أن بكون قد ألق بأحد 
الاسبان فى البثر إبإن غزو مايا . أما عالم الأثار ولم فولان ذكان يمر ادكيكاكن 
تسحيلات هيروغليفية للمايا فى البثر . وأما قائد البعثة ‏ بو نشيانو سالازار» فكانثك 
أبنيته معقولة أ كثر من خيرها فقال « أتمنى أن أجد مالم مجده طومسون 6 . 

وحان الوقت انشغيل الصمد الموانى , بعد أن مت حاولات الفطس الأولى 
ل كتشاف طبوغرافية قاع البثر فسكان لابدمن إنزال سقالات خشبية "كييرة 
فى البثر محماما براميل من الصلب تساعدها على الطفو وفى وسطبا ثقب تنفل منه 
أنوية مصمد المواء» ؤقام أعضاء البعئة بعمل مصفاة من الأسلاك حول الا نبوية » 
لتحجز أى آثار قد ترفم مع للادء بها يتساقط الماء ٠‏ الطمئى من خلال الثقوب . 
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ويام يقيمون المصعد الهوالى» جاء رجل ليزور الوقم» كانت تبدومنةتاطيع 
موجبه ذات الا نف المقوس وعظام الوجنتين البارزتين أنه تحرى فى عروقه دماءالانا 
النقية ]كان يتكلم لغة للايا * وقال « لقد كنت أعمل هنا عندما جاء السزيور 
طوميسون ليدزح البثر » ء وأخبر المجموعة أنه كان يعمل فجانب آتخرمن البثر . 


وقد زادت هذه الا خبار السارة من -ماسهمء قاربما رقع الصعد الموأنى 
كنوزا لم يمسسها طومسون . 
وبذاً الفية اللراى يندا # وقوه راررة مو الموارض للدي ينا ارق 
الآشر على عمق ثلاثين قدما فى المياه للظلمة حيث براقيها الغواصون ٠‏ ودبت المياة 
فى الضخة وارتفعت امياه كالنافورة لتسقط فى امصفاة » فرشي عليها حصى صغيو, 
,وأجزاء خشبية * وك المشاهدون أنفاسهم . 
وصرخ أحدم قائلاً « هذا كوبال » . وكان هذا هو الاكتشان الأول . 
موالكوبال هو نوع من الأععاغ مثل الستكة كان الايا يستخدموتها كبخور فى 
حخلاتهم الدينية . وقد سبق أن وجد طوميسون مئات من هذه الكرات الصغيرة 
الستخدمة فى البخور » 
وتتابمت الآن الكثيرمن هذه الحصواتثم بدأت أجزاء من القخارتترسب 
على المصفاة ثم أطباق السيراميك . وبعد ذلك بدقائق تصاعد تمثال صغير من 
المطاط يبل طوله اثتى عشر يوصة يبدو أنه أحد آلطة المايا . والأن بدأ للصعد. 
يخرج أشياء هامة . 
قطماً لقد استبلك طومبسون محتويات ب رالتضحيات إبان أربع سنوات من 
العمل فى البثر . 
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وكان من الحال أخذ صور فوتوغرافية نحث الماء لأن تعكير امياه حجبي 
كل تفاصيل أرض البثر . 

ولكن الكنوز التى أخرجها الصعد المواق عوضت هذا النقص »عندما 
بدأت الأنبوبة تفوص أ كثر فأ كثر فى القاع محركة طبقات من الطمى لم 
يمسسها إنسان منذ كرستوفركوابوس ورعا قبل ذلك . وظهر لزيد منحبيبات» 
الكوبال » أحياناً مضخوطة داخل مواقد اللبشور الفخارية » بأعداد لا تحصى, 
نه المبرياك كاطلورت أذ اء من حجر اليم ( الملخ ) الصقول » والفخار السايم 
أو أجز اءمنه . وانثخل علماء الأثاز الواقنين على الصندل وعم ينتزعون كنوزم 
من الإجارة والطمى التى ارتفعت مع لماء . 


وبعد شور من العمل الدؤوب خرج أول تشكيل خشى إلى الضوء » وهو 
تمثال بدالى الآلهة ولكن خطوط تحته تدل على القوة ء ورما يعبر عن آللة المطر 
نشاك . ولندكان هذا اكتشافًا هاناً حقا . ولكن فى نفس اليوم قدم أحد. 
التواصين قربانا لآلية البئر عند ما فقد ساعته القيمة من طراز رولكس فى أعماق. 
الولو 


وأعادوا جربة طومدون باكتشافهم مثات هن الأجراس الصغيرة بعضها 
من النحاس» والقايل منها فيه آثار ذهبية» والنادر مها تحتوى على لسان الجرس . 
وقد« قتل » كنة الاياكل مارموه فى الكر وأسكتوا الأجراس بازع مدقانها 
وأتلفوا العاثيل الصخيرة الصنوعة من حجر اليثم وتماثيل الالبة الصنوعة 
من الفخار . 


وأمكن كذلك استخرلج الكثير ءن الأشياء الأقل قدما . ولن نعل أن 


حا اعت 

نشتشان إنزا كانت أحد المرا كز السياحية الكسيكية الرئيسية لما يزيد عن 
أريعين عاما وواضح أن قليلاً فقط من السياح مم الذين تغلبوا على رغباتهم فقذف 
أى شىء ف البئر ومم يتمتعمون بأمنيائهم ولهذا استخرجت من اليثر عملات 
كثيرة مكسيكية وأمربكية ومن جمهوريات أمربكا الوسلى . 


وأخيراً أخرج الصمد الهوألى جمجمة بشرية . وقد قصها دكتؤر دافالوس 
هورتادو» واستنتج منها أمها لفتاة فى الثامنة عشر منتمرها وتقاط ايع وجهها تدل 
على الرقة والجال » ولكنها مثل باق أطفال مايا تلبس 0 معدن لتفاطخ 
مقدمة ومؤخرة الرأس » لزيد من جمالها حسب مقاييس جمال مايا . 


وخرجت كتير من البقايا البشرية من الصمد الهوالى بالإضافة إلى هيا كل 
حيوانات الباما والغزلان والمر الأعريى والماسيح الأمربكية وغيرها . 


و موفقًا فى الاختيار . فق السنين القابرة هدم 
من المسبد الواقع على حافة الهاوية وسقط فى البأر . ولذا نيحد أن للصعد الهوالى 

سد أي وهو يرفم كتلا حجرية من آثار العبد ويتوقف + فيسبب الوقت 
0 

واستمر العمل لمدة أربعة شهور تقرييا . وكانت النتائج مذهلة ٠٠‏ ول يكن 
علومسون قد بدأ يعد فى اسثهلاك محتويات البثر القدس : شن بين ما يزيد على 
أربعة آلاف من المتتنيات الى حصلت علها البعثة الجديدة لحكومة الكسيك » 
وجدت حبيبات من الذهب الصلب وحجر اليثم أو الصوان » وسكين من 
العظام منقوش عليها كتابة هيروغليفية . وعقود رائعة لاخر ابر 
وعديد من العر امس والالية التأدزة # وسدالات مخاشه منقوش علبها صور الالبة 
وخوام تحاسية مفتوحة وغيرها كثير . 


لاو 

ومع ذلك فلازال البثر بعيداً عن أن بسلمك ل كنوزه . ففى السنين القادمة. 
ستعود بعثات أخرى إلى هذا المكان الكئيب حيث ألق كبنة المايا الصارمين 
حدرية غات الروك بضحايام الخيفة إلى البلاك بِيمأ الجاهير التحمسة تاق 
فى البر بسيل منهمر من البدايا للقدمة إلى الألبة . ومن الشروعات الستقبلة .إعادة 
يناء المحبد » ولكنها علية ستجكاف الكثير نفاراً لأنه يحب وضع أطنان من, 
المجارة الساقطة.فى المر . ويأمل علماء.الأثاد أن يتمكنوا فى يوم قريب من 
استمال مضنات مائية لتجفيف الببر ماما حتى يمكنهم النجول بحرية فى القاع 
الموحل جامعين نفائس الواد الو كد وجودها . . 

ومع ذلك فبناك كنز معين ان يمكن لعلاء الأثار أن بحدوه مستقيلا . 
ند حدث أرل أحد أقراد للايا الماسرين سين 9 ]فيلينو كانول © ويسمل 
كرئيس عمال عليات النزح - وكان ميتاً جداً بالشروع جتى إن الفواصين 
علموه كيفية استخدام الرئة المائية ‏ حدث أنهفى آخر يوم للعمل فالبعر المقدسة 
قام بالغوص للمرة الأولى والأخيرة وعند ما ارتفع إلى السطح بعد عدة دقائقى 
وزع الجزء الفمى من الجهاز أن سرت هههمة بين الجيع . . لقدكان يحمل بكل, 
كبرياء ما وجده . . . الساعة الرولكس القيمة الىققدها النواص فرناندوا إبوانك 
منل ثلاثة شهود . 

هدًا ولم تكن بعثة تشيشتان نا سنة 10 أول بمثة استخدم فيها عاماء. 
آثار ما نحت الماء لاستعادة كنوز المايا . فقد سبقتها بسنوات قايلة بعثة أأخرى, 
فى ثثمال بوكاتان ‏ وا كتشف الغواصون بالجلد بيراً مقلاسة لإحدى مدن المايا! 
البامة واسمها دزيياتشالتون . 


وينعاق اسم المدينة منقطماً حكدا « دريب - يل تقال - نون » . وقلد 


3-2 
ادق هذا الإنم نمن كاة للمايا تعنى « حيث بوجد كتابة على الحجر الستوى.» 
وهى من أ كبر مدن المايا المعروفة وتبلغ منتاحتها عشرون ميلا مربعاً - أ كير 
.من مساحة واشنطن » وثلث مساحة مدينة مكسيكو . 


وقد .ركئ .علهاء الآثار علبم فى أراضى المايا لسنوات عديدة حول لواقم 
للعروفة مثل نشبتشان إِنزا وإ كسمال فى بوكاتان» وكوبان فى هوندوراس . وحق 
سئة 1541م يكن معروقاً وجود مديئة هامة فى دزيبياتشا لتون . فنىهذا العام زار 
كل من : ويلليز أندروز والمرحوم دكتور جورج و . بريارد وها من علماء 
الأثار هذا الموقم ليدرسا بعض المواد الفخارية التى وجدت قريبة من الكان > 
وانُدهشًا عندما أدركا أنه لو حد نحت أقدامهما واحدة من أ كبر مدن الابا مدفو ل 


نيت الأحراش 34 


2 تكن دزييلتشالتون كبيرة لحسب بل وقدية وقد سكلها الناس منذ مدة 
طويلة قبل ميلاد المسيح . 


وقد بنييت معظ مدن مايا ما بين ٠٠٠١ - 5٠٠‏ سنة بعد لليلاد » ولكن 
مدينة دزيبياتشالنون ترجم إلى أبعد من هذا بكثير . ولم تهج ركا حدث لكثير 
من مدن الأدغال . وتدل المقائز بق الأثرية على أن الايا عاشوا بشكل مستمر فى 
دز يرياتشا لتون آلان السنين ورعا ابتداءاً من ٠‏ سنة قبل الميلاد حتى العو 
الإسبانى فى الفرن السادش عشر ٠‏ 


ويبدو أن دزييائشالدون تكاد تغير النظريات الراسخة عن الايا .. فى مبدأ 
الأمر كان من النتقد أن حماعات المايا القدمة كانت تسكن فى أراضى الأدغال 
الواطثة فى الجنوب فى جواتملا وهو ندوراس ثم زحفوا شملا إلى يوكاتان فى 
أواخر عصرم فط . ولكن هاهى مدينة هامة المايا وهى بلا شك قديمة ‏ 


تع سبد 
وتقع فى أقصى الثمال بما لا تبعد عن مدينة تشيتشيان إنزا المديثة نسبيا إلا امسة 
ولم يكن عام 194١‏ مناسياً ليام بعثات كبيرة للبحث عن الآثار : فقد 
احتاجت الخرب جبود كل إنسان . ول يتمكن دكتور أندروز من العودة إلى 
دزييانشالتون إلا بعد ذلك مخسة عشر عاماً . فنى عام ١65‏ أعطت المكومة 
الكسيكية المق لجامعة نو لين بنيو أور ليائز فى الحفر فى دزيبيلتشالنون لدة أربعة 
مواسم » ورأس البمثة الدكتور أندروز . 


وبعد أن أن عاماء الآثار نظرة عاجلة على الأطلال صعقوا من ححمبا » إذ 
يكن يبدو للعين فى أول وعلة الاحوءا بسر منباء لآن الأدغال كذ عطت 
الكثير من الأبنية كا سر قالمعاصرون الذينرصفوا الشوارع كثيراً من المحارة 
والأبنية . وما أن بدأ العلماء يحنهم حتى رأوا الكثير ما هومدفون نحت الأرض » 
وكانت الساحة الوسطى وتباخ ٠١‏ أميال مربعة مماوءة بالقضور والمحابد والأهرام » 
والقواعد الحجرية للا كواخ التى تلاشت . ووجد علماء الأثار بعد هذه البقعة 
الرئيسية «ضواحى » منتشرة فى جميم الاتجاهات » ومها معابد ومنازل بأعداد 
كبيرة . وكشف البحث الأولى عن الأطلال ما يزيد عن أربمائة مبنى - وكان 
هذا تجرد قطاع صغير من عاصعة المايا . 


كانت مدينة هائلة , يشقها طريق عريض من المحر الجبرى ارتفاعه ثمانى 
أقدام . وكان من الانساع بحيث يسمح يرود أربع سيارات وطوله ميل ونصف 
اميل - وكان يربط ما بين الأعرام والعابد ذاتالطراز المجبول . ويوجد بالقرب 
من هذا الطريق قصركيير يشغلمساحة مقدارها اثثى عشر فداناً » وهو أ كبر من 
أى مبى من مبالنى اليا التى 1كتشفت حّى ذلك الوقت . 


9-5-8 
وكتب الدكتور أندروز يقول «لم يكن فىمقدورنا أبداً أن تحفركل القصر 
عخهذا يستازم من ١1١ -- ٠١‏ سنة من العمل المتواصل قات الهمال . ولكننا 
“لا تملك إلا أن ثنقر هذا الارد الدفون ؛ وكلفنا مجوعة من الهال بالقيام بحفر شق 
«واحد كير استطلاعى فيا بدا لنا وكأنهكومة كبيرة من الفضلات شان أحد أجنسة 
القصر . كنا نبحث عن شىء نادر جد - هو تمثال حجرى لألمة الرعى عند 
.يوكاتان » لآن٠الرواسب‏ العسيقة من الأشياء الفنية التى لم تمس من قبل قادرة على 
أن تكون شاهداً على الآرون الطويلة » . 


« وهذا هو بالضبط ما وجدناه » 


« خلال سلسلة من المفر أسافة 1 قدماً عرضا و ١4‏ قدماً فىالعمق استخرجنا 
«ما ييف عن ٠٠‏ *رءه؟ قطعة من الفخار » وهىغنيمة كييرة محتاج و 
حى يمكن تقييمها تماماً © . 

و تكن كل كنوز دزيبياتشالتون الأثرية مدفونة فى الأرض . فيوجد فى 
المدينة ما يزيد عن عشر آبار أ كبرها وهو فى وسط المدينة يبلغ عمق الماء فيه أرب 
'أمثال بثر التضحيات الكبير فى تشتشان إِنرا . وقد شنم الدكتور اندروز أن هذا 
البثر الكبير لابد وأن بحتوى على كنوز أثرية عديدة . 


ففى الوسم الأول من العمل فى دزيبيلتشا لتون أقنع الدكتور أندروز اثنين 
من الطابة المتفرغين من جامعة فاوريدا وها دافيد كو نكل وثى روبينت أن يرتديا 
رئات مائية وأن يكنشفا البثر الكبير . ولم يهض وقت طويل حر , وجدا عزنا من 
1 آثار المابا الحامة ء وأسخرجا فىأيا م قلبلة أجزاءاً من حجر الصوان النحوت » وأقراط 
000 ن العظل » وأوانى أثرية قديعمة وحوالى ثلاثة لان قطمة خارية ., 


سا نكما - 
كان لابد من القيام بعملية استكشاف كبيرة لابثر ' 


فييهما قامت سموعة الباحثين فى عل الآثار بعملبم الضخم فى رفم الأتربة عن. 
الدينة الدفونه ؛ رسم آخرون خطنهم فىغزو البثر . وكان هذا البثر معروقا اسم 
بكر زلا كاش وتنطق شالا كاش وهى ‏ تعنى عند المايا « بثر المدينة القديمة  »‏ 
كان هذا البثر على شكل جورب عظلم بمتد قدمه وأطرافه نحت حافة صخْره .. 
ويباغ قطر أ كبر انساع لابكر ٠٠١‏ قدم أماعمقه فلا يقل عن 1 قدما ثم ينثى 
البثر على عمق ١44‏ قدما داخل الصخر لهتد إلى مسافة غير معروفة وفى ظلام 'نام .. 


وبوجدفىيا كاتان مئات من هذهو الأبار . وبغش كل شية جزيرة يا كان. 
بالمحر الليرى الناعم» ولا بوجديها أى أنبار أو رع ولكنهذه الفتحا تالكبيرة 
الوجودة هنا وهناك. فى الحجر الجلرى تسكونت وامتلأت بالمياه الجارية على مس 
القرون . ولا كانت هذه هى المصادر الوحيدة للمياه العذية فى شبه الجزيرة فقد بنى 
شعب المايا مدنهم بالقرب من الأبار الحامة . 


وهذا ما كتبه أحد كتاب الجلة الجغرافية الأهلية ويدعى « لويس ماردن ». 
وكان قد دخل بر دزييياتشا تون مرتدياً رئة مائيةفقال « أخذت نفسا منالمواء 
للضغوط وانسلات إلى الماء ثم هبطت إلى أسفل إلى الأغوار للظلمة الكثيبة . 
واندفعت محوى أسراب من الأسماكالفضية المفرطحة يدور حول رأمى ييا أماق 
فى الظلام » فوجدت تحتى بساطا أخضر من خصل الأعشاب المائية حيث تتوقف 
شكل عاج ودود الأشدة الشوية دو أسقل هك الطرقة الماقة دو للا ولسوهلة 
كاله ظلام كامل . وثوقفت لا زهف أذلى ولا شعل المصباح الكبرباقى الذى. 
يتدلى من رسنى . وعندما أخذت عيناى على الظلام رأيث انحناءة السقف الواسعة 
رالجدار الخلنى على شكل نصف دائرة مظلم وكانه مسرح 1007 


يي - 
وتتحدر.المحارة الصغيرة النثورة إلى أسفل بزاوية مقدارها ٠ه‏ درجة 6 . 


واستمر ماردن فى الهبوط فى البكّر - وماردن مصور وكاتب قامْ بأعمال. 
مقو ا مص د امنا ١‏ بشو ب ذل كل اووس ا 
أعمال اميا الفنية التى يبدو أنها سقطت فى البثر منذ ألف عام . وتبعه مصور ا 
فى الجلة الجغرافية الأهلية هو « بيقس ليتلهياز » حتى وصلا إلى طرف البئر الشبيه . 
بالسوقات ودخلا سرداباً معيا منخفضاً وكان على عمق ٠‏ اقدماً « وبدأت ترج . 
فقاقيم الزفير من منظليات الأجيدة بصوتمرتفع » وعندما أمسكت أتقامى مكنت 
من سماع حفيف نباتات عش الغراب الفضية وهى نصطدم بالصخور على مسافة : 


ا :0 
'بعيدة فوق رأمى . 


« ونظرت إلى أ على فرأيت نحت منحى الصخور فتحة السطح تمع باون . 
اعد افك رقن ححيت كفل من الصخر المائل الضوء المافتها لوكانت قواتم . 
مخيفة لبوابة الجبحيم ب البارد السا كن 6 . ا 


وكان الا كتشاف الأول من نصيب ليتلبياز» فقد هبط ليسحب عنق إناف 
مكسور من قاع البثر » وعندما خلصها من القاع تصاعدت سحب سوداء م نالطبى , 
حتى استحالت الرؤية رغم وجود الكشافين الضوئيين ٠‏ فأشارا لبمضهما ليعودا ' 
السطاح حيث أنهما قضيا عشرين دقيقة فى الماء وهو المد الأعلى للأمان . 
٠‏ بعد هذا الاستكشان الأول أخذ ماردن وليتلبراز واثنان آخران من. 
الفواصين المكسيكيين - وها فرناندوإيوان وإبرل بنشت - خطاقاً إلى قاع . 
لبر حتى يعملوا اتصالاً مع سطيح للاء ( وكان إيوان هو الذى فقد ساعة يده فى . 
تشتشان إنزا بعد ذلك بسنوات قليلة ) . فيصل خط مابينمنصة الغطس على سطح - 
البثر وبين الخطاف الذى يز ستة عشبر رطلاً . وبذا يمكن للغواصين أن يتبعوا '. 


اما 
مهذا الحط الأبوض فى هبوطهم وصعودم أثناء العمل . 


وبدا على عمق ستين قدماً تل من الأنقاض تألف من أحجار منحوتة من 
“كل الأحجام والأشكال » وكأنه مبى بأكله مهار فى البثر فما مضى . وقد حَكى 
أحد الوطنيين الحليين ماردن أسطورة عن البناية اممبارة : كانت لأحد ملوك المايا 
وف أحد الأيا م جاءتة والدنه تطلب ب بعض الماء » ولكن الملك أجابها أنه ليس 
مايزيد عن حاجته» وطردها. واستطرد المتكلم قال ل 1 
'الأرض نحت المملك ونحث منزله الجيل وخاص الجيع فى البثر -- وعندئذ أصبح 
“لدى الملك فائض من الماء » 


ووجد الفواصون عل عمق ستين قدماً سلالاً ملأى بالأوانى الكسورة: وقد 
"تبدو عدعة الأهمية » ولكنها ذات قيمة أثرية كبرى . فصناعة الفخار هى دائا 
من أمم وسائل للعرفة فى عل الآثار على نطاق عالبى ٠وعيل‏ طراز صناعة الفخار ى 
“العالم القديم إلى أن يدومكا هو بعشرات بل مئات من السنين . وعقارنة الأطرزة 
الختلفة لصناعة الفخار فى أى موقع يمكن للماء الآثار أن محددوا بشكل عام 
تاريخها ' ومع أنه لإعكنهمسوى مخمين عم رأى قطعة بالدقة إلا أنه يمكنهم عييز 
أى قطمة أقدم من الأخرى بدقة متناهية. وعكذايرسمون خطة لتارمز صناعةالفخار 
.يستعماونها فى مواقع أخرى فىنفس المنطقة ٠‏ 


وقد التقط النواصون آلانًَ من القطم الفنخارية أو الشقفات من تل الأنقاض. 
«وحى يتمكنوا من الحافظة على رصيدم من هواء التنفس لأطول مدة فقدكانوا 
. يتمددون على المنحدر ورؤوسهم إل أغل وويتسركون فى أضيق اللذود + وبهذه 
'الطربقة يبق الهواء المضغوط لأطول مدة - قد تصل إلى سين دقيقة» وفىأثنائها 
. يملأون سلالهم - المصنوعة من الأسلاك ‏ بقطم الفخار . وكان الطهى عند 


طذاية 


إخراجه من الماء ناعم ومفتتا ولكنه سرعان ما يتحمص نحت أشعة الشمس,, 
الإستوائية ويتحول إلى مادة صلبة 


وكان الفواصون حررصين على ألا يزحزحوا أى حجر من الأحجار الكبيرة 
فى تل الأنقاض » لأمهم إذا حركوا واحداً منها فانها تبدأ فى الانهيار -- وهذا 
يرغم الغواصين على إخلاء السكانكا أن هذا الامبيار يثير سحباً من الطمى توةنه 
العمل مؤقنا . 


وآعدة أيام ُ تين سوى أجزاء من الفخار. وفى يوممن الا.يام وجد ليتلبياز 
مخرازاً طويلاً من العظام مغطى بكتابة المايا الميروغليفية . وتعتبر هذه قطعة عينة 
حقى وإنلم يتمكنعاماء الأثار حتى الآن من قراءة ماعايهامن الخطوطات» تم ظهرته 
بعد ذلك أعدادأخرى من هذه الخاريزء وقد ظن الدكتور أندورز أنها ربماسقطت. 
مصادفة منفتيات المايا أثناء رفعهم الماء من البكرء ولكن | كتشقت أشياء أخرى. 
بعد ذلك مباشرة مما دل على امشيالات شريرة لهذا البكثر - ومن الا مثلتعلذللك. 
ا » وحلقات للأنف » وحلى أخرى الجسم » ثم 
عظام بشرية » ما دل على أنه قد قدمت تضحيات إلى من فزياتةا نوق كا حدةه 
فى تشيتشان إيزا * 


واستغرق اسّهلا ككل مافى تل الا نقاض على عمق ستين قدماً أسبوعين . 
ووصل الغواصون إلى مستوئ انين قدماً فى العمق . وهبط النواصون ودؤوسم. 
إلى أسفل إلى الاعماق الموحلة الرطبة للبحث عن كنوز امايا ' وبدأوا ينزعون 
الأو انى من الي يكل حرض » وكان بعضها مسكور وقليل سلم ٠»‏ وهى أمثلة 
رائّءة على فن وطراز للايا * ثم وجد ماردن بعض أجزاء من الشعب امرجانية * ٠‏ 
وللااكانت الشعب المرجانية لاتتمو فى الاأماكن التى لانصلها الشمس » فلابدوأنه 


كاعم 
- هذه الا ”جزاء قد ألقيت طواعية فى البثر . را كحزء من بعض الشعائر الدينية 
“الى عق علمها الزمن . 

5 م الفواصون كثيراً بالعال الناجمة عن الضغط . طالما كانوا يعملون على 
«عمق + 060 بل وكاو اييقرن فك اماء بما يقرب من الساعة 5 ويكررون 
المبوط عدة ٠مرات‏ فى اليوم دون أن يخشو' أى نتانج نكةاى والكن عيذنا 
تحركرا لعمق أكبرء أصبح لاضغط قوة حب وضعها فى الاعتبارء إذ يذوب 
النيتووجين ببطء داخل الجسم ؛ وإذا صعد الثواص إلى السطح بسرعة كبيرة أو 
يك فت الداففلة لو يلة أو كر تمليات النطس عدة مرات فى نفس اليوم 
لتحال النيتروجين إلى ققاقيع غازية تسرى فى الدم مسببة شللاً أو موت مؤلا . 


.وفى بوم ماغام سكل من ماردن وليتلبياز وغاصا إلى أقصى نقطة عميقة فى 
'الببر - على.مستوى 144 قدما ‏ وبقيا هنالكخسة عشر دقيئة فقط » وحرصا 
-على أن بيعودا إلىالسطح بسرعة خهسة وعشبرين قدما فى الدقيقة . ولكنها كانت 
للرة الثاثثة الى يخوصون فيها فى نفس اليوم ٠‏ ويبدو أن جهاز ماردن قد امنص 
من النيقروجين أ كثر من الواجب بالرغ من أنه لم يبق فى الماء أ كثر من اللازم . 
+.وبعد أن صعد إلى السطح مخمس دقائق بدأ يحس وخز الام فى ذراعه الأيكن . 


وأدرك ماردن - وهو الحنك على الغوص لمدة سبعة عشر عام أنه 
:لا بدقد امقص من النيتروجين أ كثر من اللازم » فل يضم وقتا طويلاً » وربط 
-خراناً جديداً ماوءاً بالمواء المضغوط إلى ظبره وهبط إلى ممق ستبن قدما وبق 
٠‏ هنالك لمدة عشرة دقائق آملا أن يتمخلص من ن معش النيتروجين الزائد » م بدأ 
. يصعد بحذر ويبطء . ولكن الآلام عاودته : ري ا ل 
“عمق انين قدما » ومع ذلك اختلج ذراعه بالآلمعند ما وصل إلى السطح » ركان 
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رمد عن البرد وقد ازرقف أونه فلم يكن .هناك تجال للخوص مرة اشرق وأدرك 
ل 


وكذا ليتلهياز رغم 0 ب ب ولكن 
.هذه اللحرة ةم عدم بالضغط. المطلوب ودبرت ححرة أخرى على وجه السرعة 
وأدخل فيبا ماردث مفرده . ودلت الجداول الإحصائية للضغوط على أنه يحي 
إبقاء ماردن لمدة إحدى عشر ساعة لضغط يعادل عمق 10 قدماً لتخايص جسمه 
من النيتروجين الزائذ , ولذا أدخل فى خزان مماوء بالزيت الساخن ثم زيد ضغط 
المواء الداخلى بما يلاثم الضغط المطاوب . وكان أصدقاؤه يطرقون نجدار اللمزان: 
بين حين وآثخر ويردعليهم ماردن بطرقاتضعيفة ليخبرم أنه لازال على قيد الحياة 
أو أنه غير مستريح تماما . بم أطلق سراحه بعد ست ساءات وإثى عشر دقيقة 
وخرج شديد الذبول والبلل . فاللمزان حتى بعدالتعديلات الى أضيفت إليه لم يصل 
إلا إلى ضغط يعادل عمق مائة قدم . وشعر ماردن بتحسن ولكنهكان لازال 
يعانى من الأم . وهنا بدأ ليلنهياز يشكو منتصلب فى رقبته وأنه لابمكنه البوض 


وعندما سمست قنصلية الولايات المتحدة القريبة من ميريدا عن اللشكلة اتصات 
كدينة مكسيكو سيتى » حيث قام السفير هناك بعمل الترتيبات اللازمة لنق كل 

من الريجلين بالطائرة إلى فاؤريد! م نهيث أيونهد لدى البجرية حيدرة يل المع 
المطلوب » وكان على الطائرة أن تطير على ارتفاع نسعة آلا قدم ققط لأنها 
لو ارتفعت عن هذا فستتملد' فقاقيم النيتروجين فى الأوعية الدموية للمريضين. 
مما يزيد الخالة سواءاً 5 


. ٠_.وقد‏ مضا أزبعاً وأريمين مناعة وسعا وعشرين دقيقة فى خزانات البحرية . 


وما 
وكانت جلسة فنكبة » ولكنهما خرجا منها وقد شفيا من الألم . وبعد عدة أيام, 
من الراحة تمكنا من العودة إلى د زيبيانشا لنون . و لقد كانت هذه التحربة الفاسية” 
مثلا حيا عا بلاقيه علماء آثار ما نحت الماء هن مخاطر . 


ولقد كانت أسابيع البثة الأخيرة فى ذلك العام مثمرة . فقد هبط الغواصون. 
م نخدار ابثر حتّى وصلوا إلى مستوى لا فائدة فيه . ثم عادوا إلى تل الأقاض, 
على عمق سكين قدماً حيث حصاوا على ساسلة من المتتنيات منها تمثال من الطين. 
للحغبور أو الفر الأمريى طوله خمس بوصات » وطبق ذو لون برتقالى لم >س., 
تقرياً ؛ وسبحة من حجر الصوان ء وعظام منقوش عليها بالميروغليفية » وقناع 
خشى غريب قال عنه ماردن « يبدو من هذا الوجه ذى الوجنات البارزة ورداء. 
الرأس الغريب ذى المفرقين المرتفعين والفم الواسم المفتوح أنه أقرب إلى الإفريق, 
منه إلى المابا » . وكذا ظورت أشياء كثيرة تصللح للعرض ف الْتاحف . 


وم ينته العمل بعد فىدزييياتشالتون » فبعض المواقم الأثريقل تسّبلك تمام؟ »»' 
وكثيرأ ما تعود البمثات لتفتح عروقاً جديدة من الكنوز . وربما يكون قدم, 
استخراجكل المحتويات الهاءة من بثر دزيبلنشالنون » ولمكن لابزال بايا الكثير 
من الأبار الصغيرة فى نفس المدينة . وسيشغل حفر الأجزاء المدفونة من المدينة علماء. 
الأثار لمدة سنين قادمة . 

وهناك موقم آنخر ساعد فيه النواصون بالجلر علداء الأثار على إلقاء الضوء على: 
مدنية الايا . وهذا الموقع هو بحيرة أماتيتلان مجواتيلا . فنذ سنة ١١64‏ بد 
الفواصون بالجلد فى | كتشاف آثار المايا الفنية فى هذه البحيرة » أولاً على أساس: 
هواية » نم نحت الإشراف الدقيق لعلماء الأثار الحترفين . 


وق دكانت بحيرة أماتيتلان هى مرك: مدنية « مايا الأراضى امرتفعة » وهى 


[احدعم و حسم 

أأقل شهرة من ثقافة «مايا الأرامى المنخفضة» الوجودة فى بوكاتان وجنوب 
الكييك - فلم يون شعب مايا الذئ يقطن الأراضى المرتفعة معابد حجرية مهبية 
وأرامات من النوع الذى يسلب لب وخيال الزائر فى يوكاتان ومدن الأدغال 
فالأراض المنشفضة +يتدوراس وأجد اء منجواتمالا . وقدانهارتمنازهم وات 
إلى تراب على مدى التاريخ وكانت مصنوعة من الطين التى - اللبن س امحمص 
محرارة الشمس والمليس بالطين . وقد بمت الحشائش على الرواى التى كانت فى 
يوم ما تصور مايا الأراضى امرتفعة . 

كذلك كان شعب الأراضى المرتفعة أقل تقدماً من الناحية الثقافية عن المايا فى 
الشيال 0 يستعماوا تقويم المايا الدقيق لدرجة خيالية ولا كتابتهم الميروغايفية 
اللشهورة أو فنونهم الممارية الجذابة . ولكل هذه الأسباب ظل عاباء الآثار 
حهاو نهم حت عهد قريب كا كرس تكل مجبودات المفر الأترى لوسط أمريكا 
للسكشف عن ثقافة الأراضى النخفضة التى تستحق الاهمّام . 


ولقد تم بالفعل القيام بقدر كير من المفر فى العشر السنوات الأخيرة . 
ولكن أ كثر ثار مايا الأراضى امرتفعة أهمية هى الى وجدت فى قاع ميرائه 
جواتالا . فند 1 كتشف أحدالباجثين غير المحترفين عن الأثار أثناء غطسه فىابريل, 
سنة ١500‏ فى بحيرة أماتيتلان وه على ارتفاع أربعة لاف قدم فوق سطح الماء 
وسبعة عشر ميلا جنوب عاصمة جواتمالا وتسمى مدينة جواتيلا - عير على إناء 
خارى علي . وفى خلال سنوات عديدة تالية وجد بعض الغواصين بالجك ما يزيد 


على سماثة إناء ومباخر ونحت على الحجر : 


ووصل إلى الدكتور « ستيفان ف ..بورهيجى © سنه 1951 خبر هذه 
الا كتشافات . وكان عام الأثار هذا (.وهئ مجرى الأصل ويعبش الآن فى 


اوسا 
الولايات امتحدة ) على رأس بعثة فى ذلك العام فى منطقة الأراضى المرتفءة الحساب 
جامعة سان كارلوا يجواتيمالا » وقد أثار 1 كتشاف العالم الماوى اهتامه وقرد فى 
الحال أن يقوم با كتشاف منظم للبحيرة على امتداد خط سير جاك إيفد كاستو 
الذى قام بأعال مشبورة فى جراند كو لويه قبل ذلك بسنوات قليلة . 


وقد أدرك علماء الأثار أن بحيرة أماتينان تحتوى على آثار المايا حتى قبل أن 
يحد أأول غواص باد اكتشافه : ققد لاحظ المسافرون منذ أ كز من ماثةعام » 
أن بعض الأوانى الفخارية القدجة تظبر على شواطىء البحيرة وفى مياهها ٠‏ ودأى 
أحد علماء الأثار الألمان فى سنة 1495 وهو يزور البحيرة أوالى غريبة «مبرشمة» 


يوجدث فى البحيرة . 


نم درس علداء آخرون بما فيهم الل كتور بورهيجى الأوانى الفخارية الى 
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وجدها الصيادون فى البحيرة . ولكن أحدأ م يكن يتوقم أبدأ أن البحيرة مخزونة 
يالعاديات الماياوية . 


وبدأ الد كتور بورهيحى برسم دقيق لكل مواقم الا كتشافات الى نمث 
فى البحيرة منذ سنة ه6١‏ » وقسمت البحيرة إلى الموض الأعلى والأسفل اللذين 
“تصلهما قناة « عنق الزجاجة » » وهى ضيقة وععقها ست أقدام فقط , و يوجل 
شىء ذو أهمية فى الحوض الأعلى ٠‏ ولذلك رك علماء الآثار عامهم على الحموض 
الأسفل حيث يختاف العمق من 1٠-1٠١‏ قلماً . 


وكمن النداء الأغياء الى وجذها اللواةواتى نيذهل السياثة + وعرفوا أن 
حناك السعة محالىء مطمورة منفصلة : سبعة منها فى الشاطىء الجنوبى جانب الينا بيع 
للارة الفوارة » والاثنان على الشاطىء الثمالى . 


ارس 252 


ولحسن حظ الدكتور بورهيجى وجماعته أن الهواة سحاوا ,دقة كل مالتوه 
بالنسبة لكل قطعة وفى أى موقم وجدوها والعمق الذى وجدت عنده. وقد كتب 
الدكتور بورهيحى يقول « تتسكون العينات من أطباف عميقة لاقربان » وأوان 
مبرشمة ٠‏ ومواقد للبخور يتفاوت ارتفاعها مابين ضع بوصات وأدبع أقدام 
ونصف * وكانت مواقد اليخور ذات قسمين أو ثلاث شعبء والكثير منها عليه 
علامات ورسوم ا مثل أشحارالكا كاو والقرونوفوا كه الباباياوأزهارها 
وطيور الكوئزال . ورؤوس الجغبور . وقرود النسكبوت وغير ذلك من شعابين 
بوسحالى وخفافيش و<تى جهاجم بشرية. وه رموز نادرة أوغير معروفة فى الأراضى 
الرتفعة من مناطق المايا ومن بين الآطةالعديدة عند المايابوجد آلهة الطرء ونشاك 
أو تلالوك وهو آلهة الجغبور ء وآطة الشمس » وايكاتل آللهة الرح ( نوع من 
االكوتزالكوتل أى الدية المجبحة ) وزيب نوتك آآلمة الاخصاب ء والهتللوت؛ 
وكذلك وجدت تصموات جميلة ارؤوس بشرية تطل من بين فسى الحيوانات 


والوحوش ومناقير الطيور 04 5 


وبعد أن 3 توصيف الأولى وتقسيمهاء لاحظ الدكتور بورهيجى أن بعض 
أنو اع الفخار جاءت من مواقع معينة مميزة فى البحيرة. وهذا قل يعنى أن كل موقم 
منفص لكان يمثل فترة زمنية مختلفة؛ وكا نكل موقع بالقرب من الشاطىء مما يوحى 
ببأن الأوعية كانت يقذف بها فى البحيرة كقرابين للآلية . 

وحتق يمكن تحديد الأعار النسبية لافخار فى البحيرة » كان على جماعة 
الدكتور بورهيجى أن تميدخص الواقع الأثرية العروفة على الأرض الحيطة 
بالبحيرة » وكان مجموعها مسة . .. أقدمهاهو الموقم (ب) وكان مسكوتا من ٠٠٠١‏ 
«سنة قبل الميلاد إلى سنة ١٠؟‏ ميلادية - ويليه موقم ( ج) حيث دات القطم 
١الفخارية‏ علىأن المايا سكنوا هذا المسكان منسنة ٠‏ ٠؟ميلاديةإلى٠‏ ٠ميلادية-‏ 


0-7 3-2 
وكانْ الموقم (أ) هو أ كبرها ويقع على أرض مرتفعة ويطل على الطرف الثرلى من 
البحيرة » ويبدو أن المايا احتاوه من سنة ٠٠١‏ ميلادية. إلى حوالى ٠٠٠١‏ ميلادية ب 
ويتسكونالوقم (أ) من خس وعشرين أ كة س اثتانمنها ملاعب للكرةحيث. 

أن المابا كانت تلحب لعبة لامختلف كثيراً غن كرة السلة ‏ 


1 الموقعان الأخران (د١)و(د؟)‏ فق د كانا على سفح الجبل على ارتفاع خسماتةة 
قدم فوق موقم (ب) تووع الخار هتين الوقنين إلى أ كار ون 0-١‏ |اسنةء. 
ولكو كان تعضما لصميمه يشبهماظير عند غزو الأسبان ليذه المنطقةسنة غ ؟16.. 


ويمكن مقارنة الصناعات الفخارية التى وجدت فى البحيرة بأشكال الفنان 
التى وجدت فىكل من الجسة لواقم القائمة على الشاطىء . وقد دل هذا على أن. 
منطقة البديرة كانت رام وأبداً ا هلة بالسكاة على مدى ثلاية “لاف سنة . 


وبدأً الدكتور بوزهيحى بدرأسته للأوانى ومواقد البخور كح واستطاع 5 
بحدد 2 تاريخ هذه المنطقة بدرجة يبدو أنها ميحة على الأقل بشكل عام . 


فقد استنتج أن قبالى مايا المتحولة قد لفرت حول يحيرة أماتيتلان من 
حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد .:وفى ذلك الوقت تقدموا فى قا ناز وصراعةالفخاد 
التى ندوم آلاف السنين . وكانوا يعيشونأساسساً عل الصيد وصيد السمكوالزراءة > 
.وكانوا يقدمون القرابين من أوان لخارية للألبة الى اعتقدوا أمها تعيش فى البحيرةة 
ليحوزوا رضاها . ' 
ولابد أن عيون: الماء والنافورات الساخنة على الشاطىء الجنوى من البحيرة: 
قد دعمت هذه الاعتقادات. فا لفقافيم الكبريقية والاندفاع لقا لامياهالساخنة: 
كان يعززٍ اعتقادم بوجو دكائنات .خارقة فوق الطبيعة تسكن نحت السطح:. د 


00 52 
آنا البو كاف ا كايا فد الأربم فوهات الذى يشرفععل الإحيرة فكان يرال 
موينفخ بالحمم مما جعل الهدود يعتقدون أن هناك ؟ لبة تسكن فى الجبال . 


وقاظوال نيه مودتون لد انتيكه الإفانة ور كدالانا إل مود اشر 
.مختلف من البحيرة تحانب الينابيع الساخنة : وبنوا قريتين يبدو أن إحداها كانت : 
«مزاراً مقدساً لأن معظم القرابين الي وجدت ف البحيرة كانت من طراز أععال. 
.هذه القرية ٠‏ ش ش ش 

ومن الحتمل أن البركان ثار عدة مرات خلال هذه الفترة . كتب الذكتور 
,يورهيجى يقول « لفد وجد غواصونا أوان فى موعات من أربع أو هس 'قامة 
ممنتصببة » والقليل مها مغروز فى الجم فى قاع البحيرة وقد يوق أن هذه الأخياء 
بوضعت فى مجارى من الجم بالقرب من الشاطىء للهدثة غضي الآلبة التى تسكن 
:فى البركان. وهكذا انتقلت إلىالبحيرة. وى الغالب أتتالزلازل المصاحبة لفوران 
البركان على كل القرابين با فبها القرابين البشرية » . 


ولشير الاجم والعظام إلى أن اماي كانوا يقدمون بين الفينة والفينة قرابين 
«بشرية إلى الآلمة ىا فعاوا دائاً فى مدن الثمال . وحوالى سنة ٠١٠١‏ ميلادية 
«ظهرت إقامتين فى مكا نأعلى من الجبل. وظهرمن كتاب كتب فى القر نالسادس 
«عشر واسمه « تقربرعن مدينة سان جوان أمالتيتان » أن المواقع الموجودة فىأعل 
الجبل كانت لانزال 1 هلة بالسسكان عند الغزو الأسبالى وحى بعد ذلك . 


ولاتزال بحيرة أمانيتلان تتردد فيها بعض الشعائر الدينية الى يبدو أنها رجع 

إلى أيام لمايا . فتقول إحدى الأساطير الهاية أنه فى الأيام الناجة ضور الأسبان 

كان صنم منحوت من الحجارة واقفأ على صخرة فى الثشاطىء الثمالى من البحيرة . 
وهبت عاصفة عاتية أثناء القرن السابع عشر على البحيرة وعلى الصم المحرى الذى 


رة د 


غاب غن الأنظار : وفى صبيحة اليوم التالى عندما جاء الوثايون إلى مزار الصيي 

ولا يزال التثالل اللشى موجوداً ومحفؤظا فى الكنيسة الى بناهًا الأسبان. 
فى أماتيتلان . ويأنى المجاج من كل أحاء -جواتيلا فى اليوم الثالث من مابو : 
ويؤخذ مثال ابن لأسي من مكانه بالكتيسة وحمل عير مياه خيرة أماتيتلان. 
إلى امكان الذي وحد فيه. ويتبعه المجاجميمهجين فقوادبهم وزوارقهم الصذيرة 
ويلقون الأزهار والفا كبة فى البحيرة ‏ 

يذ أألان السنين كانت الثرابين من النشار أو المسايم» أما اليوم فأصبحت, 
زهورا وذا كبة. و عير الدكتوو بورهيحيى « لقد بق الاعتقاد فسكى الأرواح 
القوية لبحيرة أماتيتلان والرغبة فى اتقأئها وكسب رضاها - بق دون تغبير لفترة: 
ثلائة آلاف عام . وقد صمدث أو ألفت ما بين كل اللأثيرات الدينية الأجنية: 
يما فى ذلك المسيحية » . 
1 5 .0 5 

وكثيراً ما بشبه عمل عالم الآثار داعا عمل الخير!. كلام يحد فى جمعالإراهين, 
ح الى تبدو غير مرتبطة ‏ حتى يمكنها فى آخر الأمى أن يمخرجا باستنتاج, 
عن مشكلة معينة كانا يدرسانما . وقد ساعدت -الأوابى: الفخارية الى وجدت. 
فى حميرة أمائيتلان الذكتور ستيفان يورهيجبى على أن يستعيد ثلانة لان عام, 
من حياة المايا فى منطةة الأراذى المرتقعة . وقد مسكن ارون باستخدام نفس, 
الأسلوب الدقيق من تفسير القصة التى حسكيها يقايا الفخار والسبح ليتكشفوا نا 
٠‏ عن الثقافات القدعة امختلفة . 


ومن الوْ كد أن الرئات المائية والمصاعد البوانية ستاعب و هاما 5 
الا كتشافات الأثرية المقبلة فى وسط أمريكا . 


- 
وقد حولت عادة مايا فى قذف الأشياء القيمة فى الأبار والبحيرات إلى أشياء 
هامة عندما ستعيدها الفواصون بالألان . ش 
ومعكشتق السين الإنبلة عزن "كنون قيية مق الماؤمات: الأترية 
الموجودة فى مثات من السينوت والأبار: فى: المكسيك وهوندوراس 


وجواتمالا ... 


مواد 
تاسناد ؤابد: 


منذ أ كثر من 80٠‏ عام كانت مدينة «بورت رويال» الواقعة على إحدى, 
جزر الكاريى الجيلة » جامايكا . «تعتير أخبث مدن الءال» فقدأقام فيها القرصان 
« هنرى مورجان » مقر قيادته » ومن بورت دويال واصل ضربانه للبب وساب 

للدن الأسبانية فى منطقة الكاربى . وأحب كثير من القراصنة الدمويين التردد 
على حانات وأما كن التهار الزدسمة فى بورت رويال , وأغرقت المديبة يذهب 
القراصنة المسروق من الأسبان والذى سرقوه بدورهم من الأزتك والايا . 


ودبت الحياة فى مدينة بورت رويال واختال القباطنة القراصنة فى شوارع 
المدينة الضيةة تتدلى اللحناجر عل ىأردافهم وثم يترنمون بصوت أجش أغانى النصر . 
وأثرى كذلك النجار وأصماب الحانات وانسابت التقود من بين أيديهم بدون 
حساب . ونشر تقرير عن المدينة صدر سنة 1588 يصفبا قائلاً « إنها مخزن 
أو مخبأ لكنوز الهنود الغربيين . .. وسوق مستمرة مجد فيها كل البضائع اختارة 
المستوردة على الدوام 6 


ومات قاطم الرقاب « هنرى مورجان » سئة ١"‏ . وبغد ذلك أصبحت" 
المدينة محترمة إلى حد ما ولو أمها ظلت غير متمدككة بالفضيلة .وقد تكلم « 5 
كنيستهاعن سكان المدينة ووصفهم ل 
عن اله » . 


امه 
وقد أقيمت .ورت دويال على شريط ضيق من الرمال أو لسان طويل من. . 
الأرض رلك فق التي وتنط. هذا اللسان مثات من المنازل من, 
طابقين إلى أربعة طوابق حتى تصل لمافة البحر . وكثيراً ما ياتى بالمصى اردم. 
لمياه لإضافة مساحات من الأرض لنوسيم المددئنة 
ولا يأتى الشتاء أبداً إلى جزر الكاريى » فطيلة الإثنى عشر شهراً كل عام 
: تغمرها أشمة الشس النوهجة -- ولذللشهكان السابع من يونية سنة 11.8 وم 
مثالياً من أيا يام جامايكاه فود كنا خارا سا رطا زج فيه واقة زهان 
الجر برة ا المالحة . وتلمع الجبال الداخلية ١‏ رتفعة فى طباب الظييرة >. 
وكانت ار كك تفرغ حم ولا على موانى بورت رويال» والفرطاقة « وان :0 
ميل يحانبها على الساحل بيما يلنهم محارتها المكسالى الجار الذى نشر راتحته العفنة 
فى أمحاء المركب : آنا النازة الالو امو المل قمطدوا نعانا ينيدا عن الشمن 
الاستوائية » وسار بعض سكان اندينة فى الشوارع المظللة » وكان الوقت موعد 
الغذاء ومعفلم سكان .ورت رويال داخل بيوتهم . 
ومع ذلاك فقد وقف سيد ره ال كل وي الميناء ٠‏ 9 أنظر إلى 
فته الثنة الساشية النملاة: تاكن + وكات" قير إلى الثائية تعشرة طبرا 


إلا عشرن دقيقة . 
وقد قدر لبورت زويال أن نكو هدم ساعة علا كيا+ 


فقد بدت الأرض وكأنها كلها تميد وتلتوى 6 وارتفعت أصوات تأوهات 
بشعة من أعماق الأرض ىا لوأن مارداً أطلقها وهو بحتضر » واندفءت أصوات 
اخ رضي جا تاد حو د كج و كرتا . 


واشرك زوع وو نوق اقيق اواك راي امسر اولي ساب 


<5 0 


1 03 2 : 
2ك لو أن يدأ خفية قل سحبته -- وفى لحظة وأحدة اختفت القامتان الاويتان +- 
قاءة "كار ليس وقلعة جيمس . ومهاوت مجاميم من المنازل الواحدة تلو الأخرى .. 
- 71 ع و 1 11 0 1 
كا محم اللسان الرمل وأصبح هش . وسقطت شوارع بأ كلها فى الماء ع وانقاب.. 
برنج الأجراس بكنيسة سانت بول وأحدث سقوطه على الأرض ضوضاء عالية . 
وارتئعت المياه . 


وأتقسمث الدينة بالأخاديد الخيفة . وكا انفتحثالفحوات التثائبة » ايتاعت., 


المازلك وأعل المديئة المذعورين» وميا الأرض تضطرب وترم » اكتسحت موجة” 
عاتية ما تبق من المدينة . 


فكأما قضى حك إلى بالأذى الذى كان يعم المدينة : فف أقل من دقيقنين,, 
محا الزازال ثلثى بورت دويال » وفقد ما يزيد على ألفين من سكالا حياتهم . 

وكتب السيد المبجل « إعانويل هيث 6 قسيس كنيسة سانت بول ( وكان. 
شاهد عيان للكار ثة بسدحدوبها بقليل ) أنهفىاليو م المثثوم كان هو وجو 50 
نائب حا > جامايكا ‏ على وشك الانقار من احتساء حر الظبيرة عندما” 
اتفيحرت الاحتزاز ات . ْ 


ورك اسيل سي مد عورا ا ال ذاه ؟)» . فأحانه الا >؟ 
وصرحم السيد هي مذعورأ « يا إلى .. ماهذأ ياسيدى ؟ » . فاجأيه 


4 04 8 1 
هويك بهدوء « إنه زازاك . لا خف وسينهى سريعا © . 


ركلف «الأنناق جتو قندن حرف توق خلال لاحك نات رج كرسي 
بورت رويال -- أجل مدينة فى المستعمرات الإجليزية » وأحدن مركز مجارى». 
. وسوق فى هذا الجزء من العال, واللديئة الى تفو كل الدن فغناها وما قيها من, 
الأشياء الجيدة - اهئزت وتمزقت إرباً ٠‏ وغاص معظمها ء وغطاها البحر . . 


به 8 يه 

ونشر تقرير أخر عن هذه الموادث يقول « لقد يدأت الأرض بز وتلبث 
جوتتلاط كالوج البائم ٠‏ وجبركة سريعة جاجلت الأرض وانفتحت ثم قفات . 
.وباعت فى ثنلياها الأهالى ٠‏ وى بعضها كانت تطبق على منتصف أجسامهم 
وتضغطها حّى الموت . ... وكان يصاحب هذا ... دوى سقوط الجبال على بعد . 
ييا حولت السماء إلى اللون الأحر الكثيبم لوكانت تر مشعلا . - 

ولذلك تعتبر هذه الكارثة من الكوارث المفاجثة الى تبللك فها مديئة فى 
«لظات : إنها حقّاً حوادث بشعة » ولكن - إذا أردنا الصر وف ار 
"لأى مشاعر -- فإن معفم علماء الأثار يتمنون من أعماق قاوهم تعدد مثل هده 
«الكوارث فى تاريخ البشرية -- لأننا بذلك نستكل معاوماتنا عن الماضى . 

وينبع هذا الشعور القاسى من أنه عندما تقرك مدينة تاريخية فى متناول اليد 
عخبى تعانى على مدى العصور . ققد حدث أن أتلف الرومان الأثار الرومانية 
المرمرية » عندما تركت لفترة تصل إلىأ لف عام » وذلكعندما قتتوها لاستخدامها 
فى منازلهم - وهذا يفسر ماتيق من ميكل الكولاييم لقن شوق 
«روما .5 أن المواقع المكشوفة عرضة لبدمات صوص السكنوز وتسلاهم لابحث 
عن الذهب محطمي نكل ما لا يهمهم . كذا ترعى الماشية والماعذ فى تلك الأما كن 
موتمحو الكتابة الى لا تقدر بثمن م ويلعب فهها الأطفال ويعبئون بالأوانى القيمة 
مويستفل تجار العاديا ت كل ما يمكنهم حمل مايل الثراء . 

ولذلكء فلكم يسير عاماء الكنان عننيها تبان كرك ندق المظلة واحدة 
«ويختق عن الأنظار بدون أن تترك أية فرصة لزيد من التحطي ب يي 
«مديئة بومبى مثلا كلاسيكياً على ذلك : ققد دفنت نحت هش البرا كين المفيفة 
التى لم تؤثر على الأبنية ومحتوياتهاء_بل وأبعدت اللصوص عنها لملة سبعة عشر 
قرنا . وقد كتب عالم الأثار ليونارد وولىيقول « إذا كانت الأمور تسير بيدعالم 


تا د 


الأثار الميدانى لتنى أن تدفن كل عاصة نحت عشي بركانمناسب مجاور . إن عمال. 
المواقم الأخرى لينظرون بعين المسد عندما بزوروف بومبى ٠»‏ ويرون المتتنيات. 
ار المت لوي ماق ومزاز ل لازال # جاتن لايق العاف # در ال اموفروءةة.. 
كل أدوات وفراش المنازل ما زالت قائمة فى مكامبا ءا تركها أسمابها عندما" 
عراس لكان اد 


وتعتبر بورت رويال حلا آخر من أحلام علاء الأثار : لقد اكتشحت.. 
المدينة بأ كلها فى لمظة »ثم دقنت تحت الأمواج ؛ حيث أن بمسها سوء عدا 
' تللبا بالماء - مدينة كاملة من القرن السابع عشر تقم حت الياه التى تبعد قليلا” 

عن جاميكا ٠‏ وقد سدت عايها مياه » ولم يمكن استعادة كنوز بودت دويالك 
الغارقة إلا منذ د سوراف قلي 


أما الرجل الذى أنقذ بورت دويال من قبضة التاريخ فهو مكتشف ا 
عاض ومخترع أسمه « إدوين أٌ . لينك © سئة 5ه ١5‏ . وقد زار لينك جاميكا : 
فى زورقه السى «غواص البحر» وقام باسسكشاف أولى لدينة القرصان الفنؤدة» 
وخيل إليه أنه سيرى سقوف أبنية بورت رويال خلال الماء . ولكنه عند ما نظر 
إلى أسفل لم ير شيثاً سوى القاع الوحل الذى يتراوح عمقه من م4 قلما .. 
ومع أن مياه الكاريى رائعة كالباود » إلا أن تيارات الجداول الجبلية فى موقع . 
بورت رويال قد مات أطناتاً من الطمى إلى الميناء عبر الفرون لد 3 
الرواسب الطينية عل بعضما ' 


وحاول لينك أن يطير قاع بعض المساحات 3 وحفر لعمق ياردتين من الطمى , 


الارا ؟ ووصل إن الحدران الحمجحرية حصن جيمس 2 ولكنه أدرك أن أدوانة. 
غير "كافية ذه الميمة . فن الضعب العثور على مبانى بورت رويال فى الرواسب. 


دعا 
'الطينية والوحل ؛ بل إن من الال رفم أى شىء من الأنقاض .. ولكنه عمل؛ 


.على الحصول على أحد مدافم حصن جيمس . ثم ترك جاميكا لتنظم بعثة 
كاملة لاثقة . 


وصهم لينك زورقاً جديداً أسماه أيضًاً « غواص البحر » محيث جعله أول 
2 صم خصيصاً البحث عن آثار مأ نحت الماء . وأعد القارب العدى الذى 
.يبغ طوله ١ه‏ قدما بسوارى قوية وأوناش كهربائية ارفم الأشياء الثقيلة مرعالبحر . 
»وجعل فى باطن الزورق ألواحاً زجاجية لفكنه منرؤية فاع البحر مباشرة » وزوده 
بارادار وآلات الاسمّاع للصدى . وهى آخر ما وصل إليه ال فى أدوات 
الاستكشاف . وخصص حجرة خاصة للغوص » محيث بمكن الدخول إليها من 
كل من ظهر الإورق ومنالماء . وأعد بالقارب محْنا كاملا من الرئات الائية 
+ الوجه والزإعائف . وكذلك أعد « غواص الشعب الصخرية » - وهو 
قأرب طوله .18 قدماً يدور بواسطة محرك لنفاثات مائية يستخدم فى الياه” 
الضحلة والياه ذات الشعب الصحرية . 


وأراد لينك أن يعرف أما كانت عليه المدينة قبل أن يبدأ عملية التحديد » 
.ولكن ثبت أذلك منالصعوبة يمكان , فر يحد خرائط لبورت رويال فى الأيام. 
الى سبقت الإلزال . وكان أحسن ماوجده هو خريطة وضعث سنة 07ما 
-وصفت فيها حدود المدينة الأصلية بطريقة غير دقيقة . ووجدت خريطة أخرى فى 
المت الإريطاى كانت أحسن نوعا ما من نحيث محديد مكان الجزاء الغارق من 
الدينة التى مضى عليها الزمن ٠‏ ولكنها ليست يحب ماما . ولذا قرر لينك أن 
.يقوم بنفسه يعمل مسيح للسكان ٠‏ 


استخدم لذلك الانش « غواص الشعب الصخرية © وزوده بأجهزة يدوية 


ع 
التحديد المكان بالصدى . وقد صاحب لينك بحار مشبور يدغى الكابآن 
ب . ف . وز 6 ليساعده على مسمحم المكان . د العمل فى بونية سنة 
.ذهو ء ومالا باللش فوق موقم المدينة الختفية مسجلين أصوات الأعاق 
والمناطق الضحلة : تع الباق 08 والعميقة تععى د مسناذارة يما . 


وباستيخدا م نامج تسحيل أصوات الأعماق و ف القرن العشرين مع حجج 
.ملسكية القرن السابع عشر أمكن لآل لينك أن يعملوا خريطة دقيقة نوعا ما 
الامدينة الغارقة . وأدرك لينك أن الخربطة لبس" ست كاملة : فالمديئة لم تدرف آل 
أسفل مباشرة ؛ ولذلك فلا بد وأن كثيرا من المانى انزاحت عن مواتما 
: الأصلية وهى تصارع ازازال . ومع ذلك أحس لينك أن امخريطة كافية لاستعمالما 
كنقطة بداية 
ش وبدأ ااغطس . 
كانت الحاولة الأولى على موقم تخازن الم . حيث كانت فزن البضائع 
العبية ق تموعة من اللخازن المبسطة خير البعيدة عن حصو جين + وا كتيت 
مسز ماريون كلايتون لينك ؛ ٠‏ 
« وقد ازدادت روم الأعمام فق ذلك اليوم الأول دما بدأت المكراسكة 
اميل ب فلاضن ما توقع كل منا أن يرى تو قامم مباشرة . وكانت هناك أصواث 
فى أسفل عنق الصمد البوانى . ثم اندفمت مع الماء بعض الأنقاض بقوة وصلصلة 
عالية . واصطذمث بسطح الصندل وقد خرجت إلى الحافة تاركة وراءها آثاراً 
«موحلة للطمى والحصى .. 


وفى عصر ذلك اليوم اننشر على الصندل كوم من الخافات م وقد ظبرث 


اكع - 

فيه هنا وهناك أجزاء من الصينى والفشار والزجاجات الكسورة وكلها أحدثه 
من الزلزال . وأئي العمل فى عديد من الأيام لثالية نفس النتاتم غير المشجعة + 
و بخرج من فوهة الصعد البوالى سوى الوحل . وقررت جماعة لينك أنْه من. 
الحتمل أنهم ينقبون فى منطقة غير مستعملة من از نالذى ياغ علوله 57 قلما . 
أو فى جزء كانت ممنزن فيه المواد الى تتلاثى مثل القطن والطباق والسكر . وقد 
أشارت ماريون لينك أنه « من الممكن أن نحفر إلى الأبد فى هذا المكان دون. 
أن تصيب القسم الذى محفظ فيه الأشياء القيمة » , 


ورجعوا إلى المريطة . وبعد مناقشة طويلة تخركوا « بغواص البحر » إلى. 
نقطة أخرى بالقرب من الجدران الثربية من حصن جيمس وأنزلوا المصعد الووائى. 
إلى كوم الأنقاضمرة ثانية . 

فواتام حظ أسعد فى هذه للرة : فبمجرد أن بدأ الصمد البوالى ممفر فى 
الطين » بدأت تظهر أجزاء من زجاجات امور العتقة . وأجزاء من أنابيب 
خارية ؛ وكتل من الفحم » والطوب الأسهر » وسحاف مكسورة ٠‏ وأشياء أسخرى 
من بقايا القرن السابم عشر . 

ولم بنرك آل لينك الصعد الهوالى ليقوم بكل المفرء فكثير من الأشياء 
القابلة للكسر قد تتاف أثناء رحلنها خلال الأنبوية المحدنية . ولذلك هبِينًا كان 
النواصون يسندون قاع الكر اكة ويوجيوها فى قاع البحر . كانوا أيضاً 
يتحسسون إلوحل بأنفسهم ويحاولون تحديد مكان الأشياء القابلة للكسر قبل أن 
تخنصها الكرا كة وترفعها . 

ولقد كان « الس 6 هو التعبير السليم للعمل فى هذه للرحلة . ففى أثناء 
عمل المصمد الهواق كانت تثور زوبعة من الطلى هنم الرؤية أبعد من عدة 


دوع 


بوصات . وحى عند إيقاف تشغيل الكرا كة الكبيرة كانت المياه معتمة محيث 
لا يمكن رؤية الأشياء على بعد أ كثر من قدمين من قناع وجه التواصين'. وبعد 
عمل اسعمر عشرة أسابيع أصبحت الياه رائقة بشكل سمح بالتصوير تحت الماء 
لدة ثلاثة أيام فقط . 


فالغواصون الذين كانوا يتحسون علهم بواسطة اللس فقط نزعوا 
الكثير من الكنوز عن الطين أولاً عن طريق مغرفة محاسية ذات ثقوب لبا يد 
طويلة» ثم بواسطة ملاعق من الزنك والصحاف وزجاجات الروم النتفخة البطن . 
وأعان الفواصون أنهم يعملون بالقرب من جدار بالطوب الأحمر ساقط القاع . 
لم يكن هناك شك فى أمهم يكشفؤن القناع عن مخلفات المدينة الى هدمها الزلزال . 


وكا تقدم العمل ازدادت متاعبه . ومع أن كل فرد فى الفريق با فبهم مسر 
لين ككانو امن الغواصين الماهرين ٠‏ فإن أحداً منهم لم يتعرض من قبل للعمل فى 
مثل هذه الظروف الوحلة * وكان هناك خوف دام من خطر توقف مفاجىء 
ينه عتويض اليه الروان لطر اك الطرئية كيو لناب 0 اليد 
الكبربانى بذاته مشكلة أقل خطورة لاغواصين" وكتيث مسر لينك تقول «كثيراً 
ما كان المصعد البوأنى ماطف قفازات الغواصينفى كرشه المشع وبرفعها إلى الونش 
بل كنا نتوقع أن “رى غواصاً بطوله فى يوم ما يبرز لننا من الطرف العاوى 
للأفوية »> كذا سنن الأشاء الطبيسية حول غنوا فى لكان مثل البارا كردا 
وكلب البحر وعروق عفنة فى ظلال المديدة الفقودة العتمة * ولكن أحداً ل يصب 
طيلة الصيف بإصابات ذات خطورة . عدا جرح فى أصابع القدم أو زيادة الضغط 
على طبلة الاأذن ء رغم كل المشاكل الى كانت تهدد بالخطر . 


وقد أثبت إحدى الآلات الحديثة الى تعتبر اليوم أساسية بالنسبة اعاساء 


م1١6٠‎ 


آثار ماتحت اماء أنها لاتقدر بثمن؛ وأنه لاغنى عنها لمكتشفى بورت رويال ‏ 
عبارة عن الكثاف المدنى الذى يشير إلى وجود المعادن نحث الوحل . وقد 
راقب فريق اينكالكشاف العدفىوهو يعمل على قاع الحيط وتظهر منه تانج مثيرة. 
فنى يوم ما ظهر إناء تحاسى لاقل يحوى عظاما ناصعة البياض . وهذا دليل على أن 
بعضهم كان يطبو قطعة من اللحم فى نفس اللحظة الى حدث فيها الزلزال « وعلق 
إد لينك بقوله « بمكنك رؤية آثار السكين على العظام » . 
وظبرت فنفس المكان أدوات أخرى تستعمل فى المابخ:قصعةمن الزنك» 
وححر المن , وشمعدانات نحاسية . وهاون خشى + وشواية حديدية من مدقئة ؛ 
وس أوان التحمث ببعضها بفعل الماء . ولابد وأن ذلك كان متليشا معداً 
مخدمة عدد كير من الناس . ورجع الثواصون إلى امخريطة واستنتجوا أمهم إما فى 
مطابخ حصن جيمس م وإما فى حانة ملك من كان يدعى جيمس ليتلنون - وهذا 
الانتراض الأخير أقرب للصواب . 
وعندما لخص أحد اللمبراه من معيد واشنطن المواد التى رقعها المصعد الهوانى 
من موقع المطبخ . أشار إلى كتلة من اللاط . وعلق على أرك جدران البناء 
كانت مجدولة ‏ أئ إنها صنعت من أعمدة لفت على بعضها وربطت ثم غطيت 
بطبقات من اللونة ٠‏ وأكل بناء الصورة أكنثان بلاط أمر وطوب أسود* 
فالبناء الأبيض المغطى بالملاط والسقف الأحمر لا بد وأنه كان أحد أماكن ال كل 
الفضةة فى بورت رويال ٠‏ « وقال إد لينك 4 ق لصب أن 5 اليوم 557 
آخرفى العام به كل محتوياته كا كان عليه منذ ثلاثمائة سنة . ولو كان على 
اليابسة لتحط أو على الأقل تأثر بالمدنية منذ زمن طويل . وهذه إحدى مميزات 
عل آثار ما تحث الماء . 


وشاركت بحرية. الولايات المنحدة >تعرفى شهورها الثالية بستة من 


لساؤةطؤ ا 
الغواصين . وطاف فريق البحرية بأنقاض بورت رويال بحشا عن الأسلحة . 
بواستخدمت فى «غواص الشعب المحرية» آلة تشغيل قوية لإزاحة الطين» وذلك 
بتصويب مدافم مائية تحثضغط.عال؛ ويذلك تمكن البحارة من العثور على ذخيرة 
اللمدافم من أحجام مختافة . وكذلك رفع الغواصون بعض الجدران المتساقطة تحت 
الوحل شرق الخازن . وهنا على أنقاض مرقأ كان يعلكه مواطن فى 
يورت دويال يدعى همفرى فربمان » وجد الفواصون إحدى زجاجات الروم على 
شكل بصلة ‏ والغربب أن غطاءها الفلينى كان ما يزال فى مكانه . وبعد ذلك 
بلحظات ظهرت زجاجة أخرى بغطائها وقد ثبت بسلك محاسى ملتو -- وبهزها 
غلين أن بها شيكاها : 

وم يالك إد لينك نفسه من أن يتذوق الجر امعنق . وكانت تجربته مشاجهة 
ماما لتحربة كابتن كوستيو فى الباب السابق - ققد عمل ثنبا فى الغطاء لسحب 
سجزء منمحتويات الزجاجة . وكشر إد لينك بوجبه عند ما ذاق السائل الأصفر 
وم « بشع إن طعمه يشبه الكل الشديد الملوحة - أعقد أن خمرعام ١55:‏ 
كان سيئاً » . وقد أل كوستو نفس النكتة فى جران كوتجاويه قبل ذلك بست 
.سنوات . وكانت قيمة ازجاجات فى 07 رويال مثل جرار جران كوتجاويه : 
قفد ظهرت بامئات أولاً زجاجاتصودا بتارخ حديث » ثم زجاجات القرن التاسم 
حشر السقطت من اللنشاتالعابرة أو رماها رجال كانوا على اليابسة » “مزجاجات 
بروم من القرن الثامن عشر دأ كنة ومستديرة » وأخيراً زجاجات ماقيل الزلزال 
.وتتميز بشكلها الشبيه بالبصلء وغالباً ما كانت مغلقة بالشعبالمرجانية . وقد علق 
تأحد الخبراء على ذلك بقوله « لا بد وأن عدد زجاجات القرن السابعم عشر فى 
بورت رويال كان أ كبر من عددها فى أى مكان آخر من العالم » » وأدى 
تعريض الزجاجات للهواء إلى تفنتها وتناثرها » ولذا تعات جماعة لينك أن تضعها 

فى أوان محتؤية على مياه لخجايتها ٠‏ 


لها لاهةؤ-ل 

ومن أتجب. الأشاء الى أحضرها الغواصون » بندقبة ذات محور متحرك 
مغلفة بطبقة من المرجان ترجم بطرازها القديم إلى مائة عام قبل الزلزال ». وكانت. 
من نوع البنادق الى كانت تستعمل فى إسبانيا فى القرن اللمامس عشر > فبل 
يا ترى كان هناك فى بورت رويال من هو مغرم مجمع البنادق الأثرية ؟ لد : 
أقام الأسبان بعض المستعمرات فى شاطىء جمايكا الثمالى فى الفرن السادس عشر» 
فريما كانت إحدى البنادق ال وأحضروها معهم . ولكن إدلينك تقدم بافتراض, 
آخر» لا يمكن إثباته ولا يمكن نفيه , ولكنه يثير الليال فقال : « بحتمل أنبا 
جاءث من إحدى سفن كولومبوس عند ماحاول أن يرسو بها فى خليج سانت أنا 
على الشاطىء الشمالى * وعند ما أنقذ الأدميرال ورجاله » كان عليهم أن يتركوا 
كل شىء وراءه ماعدا ممتلكائهم الأساسية » . 


والنذفة اق عضرا #اكعيك لكوارسون عون ١‏ كان كنات 
العثة غموضاء ولكن أهبا جيماً كان شيثا صنيراً جد » كان صغيراً لدوجة أن. 
الفواصين الذي نكانوا يتحسسون الطين لم يلحظوه ٠‏ ولكنه ارتفع مع الحصى, 
فى الصعد الموانى ء وم يلحفله إلا أحد غوامى البحرية وكان شديد اللاحظة + 
كان ذلك ساعة مماسية مصقولة مغلفة بالقرون الى عاشئها فى البحر » وكانت. 
تروسها النحاسية الدقيقة وبعض الأجزاء الأخرى نظيفة وغير متا كلة . وعند ما 
نزعت الشعب |أرجانية التى بمث على وجه الساعة » أصبح من المكن مييز أرقام, 
السامات الى كانت من الفضة . أما العقارب فقد تلاشت منذ زمن طويل . 
وبعمل أشعة ! كس غل المرجان الذى غطنى مينا الساعة ظيرت كار المثارب ». 
وكان أحدما يشير إلى الثامنة والأخر إلى الثانية عشرة . 


ودرس «إد لينك» الساعة وصورةالأشعة للحظة م قال« لقد وقفت الساعة عند 


موع] لم 


الثانية عشرة إلا سبم عشرة دقيقة -- وهو 0 الكاة فى لوصول الماءإلى الالة 
بعد انتحار الزازال » . ش ٌْ 


ولكن ألا يمكن أن تسكون الساعة قد ققدت بعد لازال بزمن طويل | ! 
وم تتمكن جماعة لينك من البت فى.هذا الأم . ووجد على السطح الداخل 
لنطاء الساعة اسيم صانع الساءاث محفوراً عليها ويدعى بول باونديل ء وبالتحرى 
ظلهر أنبولبلونديل كان ساعانيهو لنديً توقف عنصنمالساعات سنة”ه"٠‏ . وى 
أواخر هذا الوسم أخذ إدلينك الساعة إلى متتحف العاوم فى / فى لندن. عي ا 

أعظم مموعة ساعات أثثرية فى العالم . ١‏ 


وبعدعرضص الموضوع على خبراء المتحف أرسل لينك تلغرافا هذه المعاومات 


«بعدالرجوع إلى الختصين فمعهد العاوم ظهر أن الساعة صنعها بول بلوندديل 
فى أمستردام سنة 55٠ء‏ وكان أحد اللاجثين الماربين من الشالون.ؤيشير الوقث 
الذئ وثنت فيه الساعة إلى أن ازازال قد حدث ف الساعة الثانية عشرة إلا سبع 


5000 
عسره دقيمة) . 


1 


وكانتك الناعة التحانية الأددة بين تطيا بكسن حر من أل 
ما وجدته « غواص البحر »© . ولكن جموعة الملاعق والأوانى والأناييب هى 
الأخرى قد أعطت معاومات قيمة عن حياة المدينة المالكة فى آخر أيامها . 

واضطرت بعثة لينك لاتوقف بعد عشرة أسا بيع ؛ فد حان وقت الأعاصير 
فى حاميكا -- واستمرار العمل بعد ذلك كان يعرضهم للخطر.. تند أُنجزوا 
الكثير فى وقث قصير . وعموا خريطة دقيقة للمدينة الغارقة وحرروا مئات من 
المفائر الأثرية الهامة . ورغم هذا كله فلم تسكن تلك سوى البداية . وقد قال 


8شهؤأا سه 

إداينك « يمتاج البحث الكامل لسنين من العمل الدءوب ... تمعن فى المنازله 
والحانات وكل أنواع الحوانيت ومخازن الك . ومستودعات البضائع وامرا كب. 
الى غرقت فى المرفا و ترفم » ومن الحتمل أنها اليوم من أغنى المواقم الأثرية 
المعروفة عن تلاك الفترة من التاريخ » . 

وعدت إذزلةالآنا كك الأخرى اللنك» ولكق كنوز يررك رونالم 
الأثرية لازالت باقية سليمة تمت دف» السكاريى ٠‏ وقبل أن يكشى زمن طويل 
سيغوص ري قآخرلإمام التكشف . فلقد فنحت الأعمالاارائدةلإيدوماريون لينك. 
ومعاونيهم الطريق » وعاجلاً أو جلا كا كتب إدلينك « سيعود شخص ما إلى. 
هناك » وسيكافاً بسخاء سواء بالتحف الأثرية أو الكنوز التى تجعل مجبوداتنا 
تيدو بالنسبة لما سيصل إليه تافبة » . ظ 


فبلا شك ستغملى الأشياء الى ستظبر مستقبلاً فى موقم بورت رويال على 
مكتشفات آل لينك . ولكن مجبودات آل لينك لا يمكن أن توصف بأنها 
تافية إلا مح إنسان قاق تواضعه » المد مثل إدلينك نفسه . فقد أنار الطريق * 
وسيدين له بالكثير مكتشفو بورت رويال الغارقة المقباون . 


التعملالشاءن 


اس انار والسفية:. 
ا كاسن عم 


كان اليوم العاشر من أغسطس سنة 150 يوم أحد مشرق فى السويد » 
يصاح لإقامة مهرجان كإنزال غليون كير لأول مرة فى الماء . وكانت السفينة 
الخربية الجديدة على وشك الالتحاق بالبحرية السويدية وكانت رائعة حا » لها 
منظز يلت الرعب فىقلوب الأعداء والفخر والاعتزاز فى قل بكلسويدى ٠‏ وكان 
اسمها « فاسا » نسبة إلى عائلة ملك السويد الحارب « جوستافوس أدولقوس» . 


وكانت « الفاسا » بارحة أمير البحرية الجديدء وكانت تحمل عل الفصيلة 
السويدية . وعندما قامت «حرب النلاثين عاماً»فى أوروبا كانت المركة الرهيبة 
المعقدة الى دمرت نصف القارة قد بدأت محمد سنة 1544 . ولم تسكن السويد 
قد اشتركت بشكل جدى فى الحرب حتى سنة 1574 ٠‏ ولكن ملكبا البطل 
جوستاف قام يتحضير حملة متفوقة تجحعل منهحامياً لأوروبا البروتستانقية » واستمر 
حتى وافته امنية فى الممركة بعد ذلك بعدة سنوات . وكان الملك فى حاحة إلى 
سفن حر بية لجاية بحر البلطيق م فسكانت «الفاما» كامارد مولا 14٠١‏ طن ء 
وطول سطنا 156 قدما وغرضبا 2٠‏ قذما . وكان الاك يقول داما « إن بناء 
السفن الصغيرة هو مضيعة للأشحار الصغيرة 6 . 


وحمل الفاسا 54 مدفعا - 4 من المدافع البرونزية الثقياة القديمة » 
و١١‏ مدفناً صغيراً . وزينت كل كوة معدة لفوهة المدفم برأس أسد يزأر دهن 


ل ئاجؤ سا 


باللون الذهى اللامع . وفه باللونالأجر النارى . وكذ لكدهنت المدافع الموجودة 
على سطح السفينة باللون الأسمر أيضا لت آثار الدماء التى تنساقط عليها عند 
اشتباك السفينة فى المعركة ' ويباغ مرماها ثلاثين قدما . ووضع مقدمة السفينة أسد 
مطل بالذهب مستعد لاوثوب يمع فى المقدمة . 


وقد أضافت ثم سأغسطس الساطعة فى سنة 157 على فاسا المزينة بالذهب» 
والخلاة باللون الأجمر روقاً جذابا . واحتثدت الجاهير عل الرصيف لنشاهد 
السفينة الجبارة وهى ترنشل ماء البحر لأول مرة وقد رست السفينة عدة شبور 
فى المرفأ لنتزود لرحلة السنة . ملت بألفين من براميل المواد الغذائية والبيرة 
والبارود ومؤن من كل الأصناف * ثم حان الوقت لرحلما الأولى * وبل عدد من 
على ظبرها ١٠١+‏ بحاراً . أما المسافزوت فسكانوا ثلامائة جندى وزوجانهم 
وأطفاليم 3 


وشعر قبطان الفاسا ويدعى « سيفيرين هانسون © بقلق بالغ بالأسبة لصي 
السفينة . كانت طولة ورفبعة - كان يعتقد أنها أطول وأرفم من أن تحمل 
ذلك الثقل الرهيب للسارية الى يبلغ ارتفاعها 1٠‏ قدماً بالإضافة إلى تركيياتها 
الأخرى اللقيلة . وقبل تدشين السفينة بعدة أسابيع . قام السكابئن هانسون بعمل 
اختبار صغير من عندياته أثناء وجود الفاسا فى مرفأها . أرسل بحادين إلى ظبر 
السفينة وأمرها أن ريا من الخانب الأأيسر إلى الجانب الأعن من السفينة . ولما 
فعلا ما أمرا به حدث أن وزنبها جعل السفينة ميل عقدار يزيد عن القدم . وعند 
جريهما فى الانجاه امضاد مالت السفينة على الجانب الأأيسر بمقدار قدمين . ويعبور 
سطح السفينة للمرة الثالثة تسبب البحاران فى ميل السفينة بمقدار م أقدام : 
تأوقف الكابان. عانسون الدربة فى الخال خوقا من أن يقلب البغاران:.. 


السئنة بأكليا ,. 


د ث#اهة سه 
وقد راقب قائد الأدميرالية السويدية كلاس فدتح التجربة . ولكنه لم 
«يعلق بشىء . فالملاك جوستاف متحمس لكي برى سفينته الشاحة وهى تبحر بعد 
أن اننظر بفارغ الصبر إعام بناها الذى استغرق ثلاث سنوات . ول رو أحد 
عي إخباره بمدى خطورة إنزالها إلى البحر . 


وبدأ المرجان حسب البر نامج المعد له فى الساعة الثالئة ظهر اليوم العاشر من 
أأغسطس . وأعطى الكابئن هانسون المخموم شارة البدء . وهت نسمة رقيقة فى 
اتجاه الجبوب الغربى عبر ميناء ستوكهوم . واتجبت السفينة فاسا ( يمن محملهم 
من الرؤساء الدينيين وعلية القوم 'الذين سيبيطون منها فى اليوم التالى على جزيرة 
قريية ) إلى نقطة جنوب شاطىء اليناء ٠‏ وم يتحطم سوى بعض الأشرعة 
الثانوية . 


وفى اللحظة التى صالغحت النسمة فيها وجه القلاع دارت « فاسا © وترنحت 
.ومالت إلى الرصيف ٠‏ وأسرع ضابط المدفعية إريك جونسون -- وكان قلقاً مثل 
.قائده على السفينة -- أسرع إلى داخلبا ليت كد من أن الدافع الثقيلة مربوطة 
جيدا بالحبال . لأنها لو فكت من مكامها وتحركت إلىأحد جوانب السفينة فإن 
ا 


واستقامت الباخرة بسرعة عند ما محرك الركاب ليعيدوا توازنها . وفردت 
بعض القلاع . وعندما اصطدمت الرياح بأقمْة القلاع محركت السفينة بهدوء خارجة 
من الميناء .: وأمر السكابين هانسون رجاله بإطلاق المدافم الصغيرة الى على 
السنطحء وردت بطاربات الساحل بتحية مبنئة وهةف المشاهدون الواقفون على أ حد 
عات الديية: 


2500 
وبعد لمظة واحدة هبت ريح نفخت القلاع". ومرة ثانية مالت السفينة حق, 
فتحاتها الجائبية . وللمرة الثانية أسرع نإريك جو نسون إلى بطن السقينة . 
وصرحح أحد البحارة « ستغرق السفينة » . 
ونادى جونسون آمراً « فكوا الدافم بسرعة وحركوها فى انجاه الريح » .. 


وأسرع البحارة وم .يتصبيون عرقاً يكو المدافم الثقيلة » ويماهدون لدفعها 
إلى المية المرتفعة من ظهر السقينة الماثل » محاولين إعادة التوازن للسفيئة المترحة .. 
و لكن لقدسيقالسيف العزل . فلتت المدافع م نأيدى البحارة. وعادت تنحد بإلى. 
مكامهامصطدمة بالبحارة, تدكبم فى جدران السفينة ؛ واستمرت السفينة تميل حى. 
النتحات واختنى نتصفبا . وعندما استمر تدفق المياه إلى جوف السفينة اختفت فاسا 
خأة .لم يستغرق الأم كله سوى -لظة واحدة . ومحول هتاف المتفرجين على. 
الثاطىء خأة إلى صراخ من الرعب والفزع . 

م تبتعد فاسا فورحلها الأولى أ كثر من 45٠٠‏ قدم وهاهى قدأصبحت علن, 
عمق ٠١٠١‏ قدماً فى الماء واسعادت توازنيا تقرييا وه تغرق . وبرزت صوارمبك 
العملاقة فوق الأمواج حاملة عاليا الم الإمبراطورى السؤيدى بسخرية قاسية . 

واندفعت من الشاطىء قوارب كثيرة لإنقاذ البحارة والمسافرين . وقد أقذ. 
معظم من كانوا على ظهر السفينة. ولكن غرق على الأقلخسون منهممع السفينة.. 

و يكد يوارى الضحايا التراب »حتى بدأت الحاولة الأولى لإثقاذ السفيئة .. 
وعين نجاس الدولة « إيان بالر » وهو مبندس اتجليزى ارفع السفينة . وحاولء 
سحب السفيئة من الماء وذلك يإحكام ريط المبال الشبيكة حول صوارى السفينة: 
الفارقة: وجرها بواسطة الجياد , ولكن بدون ذائدة . ققد نحم فدفم السفينة إلى, 


لاوهأ سه 


من سويديين 3 فرنسيين أو امجليز 3 هو لنديين أو أمان افك من السابقين - 
وانتهى معظمهم يفقك سلبامهم وخطاطيفهم الخديدية الىربطوها ف السفيئة الغارفة.. 


وفى نفس الوقت أقيمتحا كة للتحقيق ىأسباب الكارنة؛ ووضعالكا بئن. 
هانسون فى السحن بعذ غرق السفينة . ولكنه ذ كر أثناء التحقيق التحارب اللى, 
أجراها قبل ذلك بشهرء والى أمر فيها البحارة أن يحروا جيئة وذهابا على ظهر. 
الففيذة الرخة روا ين كلاية انك ضبان النشنة نائلذ ولو كانوا عد و1 كا 
من ذلك لغاصت السفينة وهى على الرصيف » . أما إريك جونسون الذى كاد. 
يموت من الماء وتدحرج المدافم فأ كد ذلك بقوله « إنها كانت ستغرق حتى. 
ولول تبحر . لأن ثقل الجزء العاوى أ كير من المزء السفل » . 


وأظبر التحقيق حقيقتين . أن قائد البحرية الأدميرال فاج شاهد يجارب. 
احتالها فى يولية - وأن الك جوستاف قد وافق بنفسه على تصميم السفينة * 
فأصبح من الحرج استمرار التحقيق ؛ ولم يكن هناك فى الحكة العليا من يرغب. 
ف فى مضايقة من مم فى البيئات العليا . وأطلق سراح الكا بين هانسون وضباطه 
وحفظ ال موضوع عاما . ولازال طن الختراء + حى اليوم يديئون تصميم السفيئةة 
الماطء ؛ يها يعتقد البعض الأخر أنه كان من الممسكن تلافى الأساة لو وضعت. 
المدافم بشكل معقول . 


ومبما يكن الأمى م فلقد غرقت السفينة . وحاولت مموعةسويدية فى 1555 

عمل محاولة جديدة للانقاذ ؛ وسمموا ناقوساً لاغطس» يمكن لاغواص أن يقف فيه 

ويتنفس البواء من أعلى الحجرة أثناء تثبيته للخطاطيف فالسفيئة. ويبق الغواصون. 
حكل مرة ف لا بار لدة خسعشرة دققة حل عق يقرب من ماثة قدم ووه 


اءة] سد 

ألو اح ظبر السفينة ويثبتون اللخطاطيف فى المدافم ٠‏ وظهرت أو ل مجوعةمن المدافم 
.على سطح الاء فى أبريل سنة 1554 وقبل أن يذمهى المتقذون من عملهم كانوا قد 
استعادوا #همن 54 مدفماً كانت عل ظهر فاسا ويءتبرذلك نصراً قيما بلاشك . 


ونسى العام بعد ذلك كل ماحدث بشأن فاسا. سقو كن المجوزة أن تسو 
أن مثل هذه الفاجمة الثيرة تمحى من الأذهان ماما . ولكن ذلك هو ماحدث 
فلا" ققد مر قرنان ونصئ من الزمن اجمحت ذ كرى غرق السفيئة المربية من 
"أذهان الناس . ورقد هيكل السفينة فى ميناء ستوكهولم ولا ولا أثر له . وبين 
المين والآخر تخمطىء بعض السفن وثرى بمرساها على الأنقاض . ورور السنين 
ثرا > عليها مابربو على الثلاثين من الخطاطيى المفقودة . ولكن أحداً ليل 
عام بأن يعرف ماهى اموائق الموجودة فى قاع الميناء الى تسبيت فى هذه 


الغا كل 


وعرفت هذه القصة من جديد فى القرن العشرين . وكان أحد المؤرخين 
السويديين ويدعى « ناز أهنلاند » يطلع عل الأر شيل القديم ع عن معاومات 
لاعلاقة لها ببذا الوضوع تووققة قرره ناصيل الا 25 لمش عرق امنا + 
ثم وجد بياناً بعمليات الإقاذ بواسطة الناقوس الى عت سنة ٠. 1554 - ١558‏ 
وكان اكتشافاً ماف للنظر م فيناك سفينة هالكة من القرن السابع عثمر ترقد 
-مدفوية فى مكان مأ من ميناء ست وكروم إ 

ومن بين من انجذب -خيا لهم لا كتشاف الأستاذ اهنلاندصى يدعى «أندرز 


فراءزن » كان قد أخبره والده ‏ وهو طبيب من ستوكبوم - بالقصة . وقل تعود 
غرازن الصنير أن يقضى أجازات' الصيف فى كو العائلة بالقرب من ست وكبوم 


- 51 جا 
لحا فى دياعي الشحة دن أزاء امن النفينة الثارقة » وكثيرا .ما وبحل قظلا مرن: 
السمن القدعة نا كلت من الماء ولكن بمكن مييزها . 


وقضى فرابزنوعائلته صيف 156 متجولين فى مياه ساحل السويد الغربى.. 
وهناك وجد أخشاباً قدأ كلها ديدان السفن وتسمى تيردوس «166005* * وه . 
ليست ديداتا فى الواقم ولكنهانوع من الازيق أو السمك الصدى ‏ فهى تنقر 
وتحفر طريقيا والأخشابااغمورة نحت الاء وتاكل المشب . وتسيب التإريدوس. 
خسائر فى الولايات المتحدة وحدها بما يزيد عن 5٠‏ مليون دولار فى المرا كب 
والأحواض العائمة . ومن الطببى أنها آمّة ويجلبة لدمار آثار مانحت الاء » حيث. 
تأتى على أشياء لا تقدر من . 


وتعجب فراءزن الصغير عندما ل يحد على .الحشب الذى وجده بالقرب من. 
ست وكبوم آثار التلف الذى نحدته التيريدوس بيما تزهر التيريدوس فى المياه الغربية 
وتأتى عل ىكل ماتصل إليه » وسأل عن السبب . وعرف أن التيريدوس تعيش ققط. 
فىمياه تبلغماوحتها هرء أو أ كثر . أما ماوحة البلطيق فتصل إلى/ار ٠‏ فى لتوسط. 
وتقل عن ذلك فى بعض الأما كن . ظ 

وكان هذا ١‏ كتشافاً مشحماً : فلو كانت الياه الحيطة ستوكبوم خالية 0 
التبريدوس ؛ فلربما ظلت فاسا سليمة لم مس ويمكن العثور عليها ورفعها من الماء!. 
وكان هذا فى عام وول . 


وبقيت هذهالفكرة فى مير الصى لعدة سنين: فإن المهمة ستتكلف الكثير 
وهو لايملك الأموال اللازمة . ثم إنه لايعرف مكان فاسا بالتحديد . 


وأصبح فرانزن بعد ذلك مبندس بترول» ودرس تاريخ البحرية كنوع منن, 
الهواية * وعندما .أصبحت السكيوبا فى متناول يد اجميع تع كيف يعوم بالجإد 


5 


وا عد قاع بعدد السفن التى عرف أمها 'غرقت خارج. شاطء ستوكهولم الشرق . 
-وكانت تزيد على الحسين - ثم اختصر الرقم إلى حوالى "2 وبدأ فى البحث علها . 
.وكان مشروعه الأول هو إنقاذ « الريكسابلت » وهى سفينة حربية كبيرة غرقت 
-سنة/07 افى ميناء دالارو بالقرب من ستوكهو .وقد اكتشف فرائزن - بالتعاون 
دمع متحف ستوكهوم البحرى القومى -- ريكسابلت التى كانت ترقد على عمق 

خسين قدماً فقط من الاء ء ولكن المايد والأمواج حطمت السفينة إلى 0-1 
يا أخذ الأعالى الحليون كثيراً من عروقها اللشبية . 


01 


وبعد ذلك استدار إلى فاسا وهى ترقد فى مياه أعمق وأهدأ . وقد قال له 
'البروفيسور نيازاهنلاند « ١‏ كتشف فاسا وستحد أثمن الكنوز » . 


ولكن أبن توجد السفيئة ؟ 

كتب فرايزن « ما أن جاء عام ٠ ١١54‏ حى كنت قد قت يجمع إحصائيات 
«وأبحاث كثيرة وكنت ما ل اسعداد طمجوم شامل نودات بكستاح منتظلم للقاع 
بالخطاطيف والشياك لدي واستعنت بزوارق خارية بالإجار أو الاعارةوتعودت 
ا جوع البعيدة عن الهنة على رؤية شخص وحيد يشغل نفسه بنوع غرنب من الصيد 
-وقد مكو | عندما أخرجت بعض الأسرة والعجلات والمواقد وأشحار عيد الميلاد 


1 
وكانت قد رسعت خريطة تبين حدود القاع فى الميناء » وذ لك باستتخدام جهاز 


1 كتكان لكان بواسطة الصدى. تلبية لرغبة الميندسين الذين أر ادوا عمل تصمم 
لكو برى يعبرالميناء ا لي 
فى الأرض على بعد مائة قدم . جنوب حوض البحرية الجان » على مرفاً حر 
.كرون ٠‏ وسأل قراب ز الهندسين عن هذا الجزء المرتفع فى قاع البحر . 


ا 


عا وو لاالة وو انا عفترم اندي كيدها انوا عون الوط 
الجا بالمونة » . ْ 


وعاد ف رازن الى الأرشيفالتارعنى .ققد جال فىذهنه أن املك جوستاف كان 
خارج البلاد يحارب فى بو لندا عندماغرقت فاسا . ومن ا كد أن أحد الأشخاص 
قد أرسل إلى الملك مخبره بالكارثة » وما لاشك فيه أنه أرفق بالخطاب تقرير 
مجلس البلدية الؤرخ فى ؟٠‏ أغسطس سنة 1١7‏ ( أى بعد الغرق يبومين ) يحمل' 
إلى الاك أخبار المادث .الشئوم . وقد جاء فى التقرير « وعندما خرجت السفينة 
من الميناء بمحاذاة تجيلفيكين هبت الريح لكلا أشرعبا .. ووصلت كْأَة إلى بكبولن 
سحيث مالت على جنمها وغرقت على عمق ١8‏ قامة 6 


؛ فصاح 0 بكبولن » . 
2 وهذا الارتفاع فىقاع البحر والقريب من الموض الحاف سه هل هوخرد 
عخانات من المصى ؟ » 


وصنع فراءزن جهازاً يساعده فىالبحث اسمه «محورأخذ العينات» وهوعبارةءن 
أسطوانة معدنية تزنستة أرطال مخروطية الشكل ونحتوى على خراءة حادةيجوفة فى 
أأسفلها . فعندما بقذف الجهاز فى الماء تقطع الخرامة شريحة من أى جزء نقع عليه . 

ولكن آذ العينات لم بأت بشىء سوى الوحل » وقد ارتفع أحيان ويدقطعة 
حالف للقيو لكيه لبس خشباً قديعا .كا أن جسم السفينة فاسا كان من 
كفن الأرف:وغادة تسر ل حفي الأرو إل اللون الأسوه عفرن أى 1 كاز 
«من غمره فى الماء . ا 


١ 


وأسرع فرانزن إلى موقم الجزء المرتفع من قاع البحر فى الميناء مستخدماً قاربا 


“1 

يخارياً فى يوم جميل من أيام أغسطس سنة 165 » أى .8 سنة منذ غرق فاسا .. 
ثم ألتى بآتخذ العينات . فهبط إلى مايربو على المائة قدم » فا لتقط شيا -- فبداً برفعه. 
بقلب واجف مضطرب . 


فوجد أن انلرامة قد التقطت شريحة من خشب الأرو الأسود ذى المبيبات 
النلاصقة - وعكذا لم يعد هناك أى شك : تعييية إلى عدة 


قرون مطبت سب لقد وجد ذاسا . 


وحتى يتأ كد فرائزن من أنه لم يأخذ عينة من مجرد دعامة خشبية أعادالدحربة 
عل منالئعة واهة وكا الإرايه وق كل إمرة وبرا حرم من حي لان 
فتوجه مباشرة إلى البحرية الملكية السويدية . وتقع مدرسة النواصين التابعمة 
البتحرية تيد الحرطن الاك عل يعد ثلاماثة قدم . ول يحد أية صعوية فى إقناع. 
البحرية بنقل عمليات العرين إلى موقع فاسا . 


وكان أول من نزل من غواصى البحرية رئيس الفواصين ويدعى « بيرادفن 
فالتنج » » وهو غواص محنك قضى أ كتر من عشرة 1 لاف ساعة فى الفغطس . 
وأرسل فالتنج بالتليفون تقريراً غير مباشر إلى فرانزن امترقب على قارب الغطس, 
فوقه بعاثة وعشر قدماً يقول له : « إننى واقف فى الأريد حتى صدرىءولابمكنى 


0 .2 
رؤية اى ىع »6 . 


ما جعله يهبط عشرين قدماً فى أعماق الوحل . وفى محاولنه البحث عن أى شىء 
يستند إليه لمس شيئاً صلباء فصاح فى التليفون « إننى أحس بها وكاأمها جدران. 

إنها سفيئة كبيرة فعلا . وها أنا أصعد الجدار . هنا فنحات مربعة . 
لايد وأ فتحات المدافم 6 . 


هم لدم 

وعندما صعد فالتنج فى الماء بعدذلك يجانب هيكل السفينة وج د كذ لك الصف 
العاوى من فتحات المدافم * وبذا زالت كل التّكوك . في تعرف أى سفينة غارقة 
أأخرى ف المنطقة لها صفان من فتحات الدافع . فلابد وأن هذه السقينة هى فاسا . 


5-057 الأخبار السويد كلها . فنى لحظة واحدة رجمت البلاد كلها ثلامة 
قرون ونصف إلى الوراء - إلى العصر المظمرحيث كانت السويد قوة أمبراطورية 
عظعى فى العالم -- وكانت برتعد أمام جيوش -جوستا ف أدولفوس أوروناياً كلها . 


وجد فالتج أن حطام السفينة غير مائل » بل منتصب وقد غرس فى الطين 
الصلب حتى خط العدم ٠‏ وارتفعت صاريائها ‏ رغ أنها مكسورة - إلى أعلا . 
وبين الوحل السائب الذى يغطى الجزء الأعلى من السفينة وجد سلاسل رجال 
الإنقاذ فى القرن السابع عشر . وأنزلت فى الاء العسكر بالطمى كاميرا تليفزبونية 
تقلت إلى أولئك المنتظرين أعلا الماء صوراً غير واضحة. ولكن لامكن تكذيببا 
السفينة العظيمة * 


واستو لتعلى السويد فكرة جريئة:1 لاترفم السفينة قطعة واحدة ٠‏ لتعاد إلى 
عظمتها السابقة-- لا كسفينة حربية بالطبع. ولكن كقطمة أرية ضخمةالمتحل؟* 

وقد بذك هذه الميمة بأهظة افك ليف 4 ولكن سلو أن أحداً من أهال, 
السويد لم يستتكرها * وقد انتقلت عدوى الجاس من اللك جوستاف السادس إلى, 
الجاحير . وكان لللاث منسلالة ذلك الملكالقديم جوستاق سوهوأيشا من الذربيق 
على التنقيب على الأثار . 


وأبدت شركة نبتون لإنقاذ السفن باستوكبولم استعدادتها للمشاركة فى رفع 
السفينة بالمجان وبعادل هذا التبرع ٠‏ ٠ءرء‏ ٠ه‏ دولار يلزم إنفاقها لإعادة هذا الجزء 


حا 
من تاريخ السويد . أما البحرية السويدية قفد عينت غواصيها للعمل كنوع من 
العرين . وانهالت من جميع أنحاء البلاد مساعدات للقيام بالعمل »كا انهالت 
التبرعات ؛ حتى ثم تغطية تكا لين الشروع والتى بلغت ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ ٠ر؟‏ دولار . 


.ووضعت مرحاتان رئيسيتان اعماية إنقاذ السفينة : الأو لى رفم حطام السفينة 
من عمق 1١١‏ قدماً إلى عمق ١ه‏ قدماً حيث المياه ملامة ٠‏ وهنا بمسكن إصلاحها 
وتقوينها حيث لاتنضح بالماء وترفم إلى السطح . 

وكان الكا بن | كل هدبرج من شركة نبتون لإنقاذ السفن هو المسثول 
عن إعام المر<لة الأولى من الشروع . وتضمن مشروعه حفر ستة أنفاق فى القاع 
نحت هيكل الركب مباشرة وبعرض قاع السفينة من: جانب إلى آنتر » ثم رار 
كابلات من الصلب وإدخالها فى الأنفاق » ثم تثبيتها وربطها بجوامات الإنقاذ على 
السطم - حى إذا تم تفريغ العوامات سترتفع . وتجذب معما السفينة 0 

ووصف أندرز فرائزن هذه العملية قائلاً « إنها من أعقد وأخطر اللهام 
فى تاريخ الغطس . فببكل السفينة مماوءة بالصخور الصغيرة ولو تداعت عروق 
'سخشب السفينة لتساقطت أطنان من الصخر على الغواصين الذبين يعماون أسفلها . 
وقد استغرق العمل أ كثر من ألفين من الساعات . ومع ذلك لم نحدث إصابات 


د ور 


وحفر الفواصون وم بأرديتهم وخوذاتهم سبب شدة برودة الماء. وم 
يستخدموا الرئات المائية ‏ حفروا الأنفاق الستة بواسطة النفاثات امائية القويةالى 
عر فى الرماث المتعفنة فى القاع ٠‏ وسحبت خ راطم الشفط الأنقاض إلى 
السطح . حيث لخصها علباء الأثار وصنفوها بحثاً عن أشياء قيمة . وسقطت على مر 
السنينالاء مثات من الأشكال المنحوتة المنقنة الصنم ال ىكانت بز ين جسم السغينة . 


د راك : 
وهاهى ترفع إلى السطح عن طريق خراطي السحب الى يشغلها المال . وظبرت 
كذلك أثناء هذه المرحلة متنوعات أصفر مثل 1 كواب من الزنك وأنايس من 


07 اث 5 
«الطين ومزولة أوساعة ثعسية وعملات . 


وكان بعض العال مؤمنين بالخرافات ويعتقدون أن هناك أرواحاً نحوم حول 
الخطام وأن هناك شبح بحار لازال سا كنا فى الحطام وأطاقوا عليه « دن جامل » 
أى 0 القديم ) ٠‏ وإن كان 2 القديم 3 سن المفرو ضأنه يتضايق من إقلاقه» وحى 
يهدثوا من روعه ء كان الغواصون يلقون بعملات نحاسية إلى الماء كل يوم قبل 
بدء العمل . ومع ذلك كانوا يخافون ويخشون « القديم » . وحدث أن أحد 
«الغواصين استعمل النفاثة المائية لحفر نفق نحت قاعدة السفينة وأحس أن رداء 
«الغطس بدأ بزداد وزناً - علناً أنه عادة لاوزن له تحت الاء . ولم يعر سيا لهذا 
“الضغط الأى يضغط عليه بهذا الشكل . 


وعم برعب فى تليفون الرداء « لقد مسنى ( القديم ) » وعندما سمعه رئيس 
*الغواصينفالتنج الذ ىكان على صندل الفطس شخط فيه قائلا : «كنى. لاتذعر . 
إذا كان « القديم » قد مسك فاهدأ وتصرف كلرجال م مغى يهبدىء من 
.روعالغواصحى يصف له ماذا حدث لهؤقال له : « تقد وقعت فريسةميالاتك »© 
«واستراح الغواص عند سماعه هذا التفسير البسيط لا حدث . وزحف خارجاً من 
:النفق وعاد سالا إلى السطح . وهو لازال معتقداً أن ماحدث له كان إحدى 
مدعابات « القديم 6. 


ول يتدخل « القديم » بعد ذلك . و يأت شهر أغسطس سنة .وه.ة١‏ : 
'“أى بعد سين حق اشبى حفر الأنفاق ووضعت الكا بلات فى مكامها وربطت 
يعوامتى الإنقاذ « أودين » و«فريج»6. وكانت للظة صعبة : فبل ستقاوم 


سار" . 


السفينة البالية التى يثقل العلين مو لنها جذب الكابلات وترتفع إلى السطح أم 
ستنهار وتتنائر ألواحا المشبية عند أول جذبة ؟ ؟ 


ف د الاشارة : وبدآت الضتات تطرة المياه من العوامتين - وعند ما كم 
إنزافن ارفك ١‏ ش 


وبدأ يصف مايشاهد ققائلا + قند ارتقمت ذاسا مالى عشرة بوصة كلها قطعة 
واحدة الحال» على ما يرام . 


وهكذا تم فصلها عنالقاع . وبدأ عمال الإنقاذ يحركونالسفينة ؟نتهى العناية 
فى اتجاه قريب من كاسلهولمين ( جزيرة. كاسل ) . وكانت قاعدة السفيئة على 
ارتفاع أربعة أقدام من القاع عند ما تحركت إلى أعلا بسبولة . وسحبت تدريجية 
إلى المياه الضحلة واحتاج الأمر إلى تمانى عشرة رفمة على مدىسبعة وعشرين يوم 
قبل أن تستفر السغينة عمق سين قدماً حيث يمكن خصها بشبؤلة لتصليحها. 


وانتهث المرحلةالأولىوالأخطر ينجاح . وجاءت المبمة الأقلخطورة ولكن 
الأصعب »ء ألا وهى إعادة بناء فاسا . وأشرفت على العمل لجنة من علماء الأثار : 
فببط الغواصون أولا لإزالة الأنقاض والخطاطيف الى سقطت بطريق اللحطأ على, 
الحطام ٠‏ وهى أدوات الإنقاذ الكثيرة الى استخدمت ف القرون الماضية ٠‏ م 
أزالوا كذلك. الوحل وعنا كل الحارة وقد أمكن اضادة الو عكر يكلا" 
سليما بالإضنافة إلى البنادق والأوانى الفخارية والصحاف اللحثبية والأحذية الجلدية 
وقد وى الأناد دالج قار خاضة وبح براميل مع لقن بوعل موق قار اميف 


دأب الغواصون على ترم عوارض فتحات المدافع وإصلاح مؤخرة السفينة وسد 
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“كل الشقوق الوجودة فى هيكل السفينة بالقاف - وقد جعات هذه. للمرميات 
الالسفينة مياسكة ماما ححيث لا ينفذْ منها الماء . 


٠‏ وفى نفس الوقت قام عفاء الأثار ب#تصنيف وتقسم محتويات السقينة لدراستها 
وأئذوا إجراءات لجاية العاثيل امحشبية القابلة لاف وذلك بغمرها فى مشمع من 
من اتلخارصين والفحم . ٠ ٠‏ ْ 


وتمت المرحلة الثانية من عمليات الإنقاذ فى ربيع سنة ١155١‏ ء وحان الوقت 
لرفم فاسا إلى السطح . ش 


فر بط رجال الضفادع البشرية أربع عوامات من الطاطالقابلة لنفخ إلى قاعدة . 
السفينة وذلك لتعوبم السفينة . ثم مدت السكابلات الصاب الى يبلغ قطرها 
الس بوصات أسفل هيكل السفينة و ثبتت فى روافع على العوامات » نم رفت 
السقينة خارج الياه ؛ 0 لنشق سطح الماء ل 
سنة جوز - وعكذاء بعد عسم سنةء انتقل فرائزن وفالتنج إلى قارب صغير 
وحدفا لينحصا السفينة بعد أن تركت المياه » ينها هتفت الماهير على الشاطىء 
ونفخ فريق البحرية فى البروجى . وصعد.فرائزن بكل هيبة إلى الجزء الرئبسىمن 
ظمر السفينة . . وكان أول إنسان حى يف على خشبها من ثلاثة قرون . وأخرج 
راان ابوس - الذى لا يؤمن بالحرافات قطعة من العملة النحاسية من 
جيبه وألناها ف فر البفيبة الكل ء بالماء . وعند ما سكل عن ذلك أجاب بأنها 
, قربان للقديم » . 


واستغرق سحب السفينة بكل حذر إلى الشاطء شبراً . وربطوها محبال 
وحروها إلى الموض الجاف كبولن ورفعوها على منصة معيئة . وبدأت علية 
رشها باماء لتبق سو لتبق مبالة لأنها لو جفت فى ذلك الوقت لتعفن الف شري : 


وات 
يسم نعلناء الآثار السويديونحالياً على الحافظة نغ السفينة وذلك برش الخْشب 
بمادة « يولى إيثلين جليكول » وهذه المادة الشمعية تبعد الرطوية عن الأخشابء 
ومحفظها من اثناف . وكذّلك لا زالعاساء الأثار برفمون الوحل من السفيئة 
بواسلة المضيخات وينخلونه بواسطة مناخل من الأسلاك حى لا يضيم أى ثى+ 
ذو قيمة . وقما بعد سيكتشف الغواصون موقع حطام السفيئة فى غاولة لاستعادة. 
القاثيل الحشبية اللوسقطت قالطين عند ما غرقت السفينة وكذلك صندوق الكئز 
الذهى الذى يعتقد أنه كان على ظهر السفينة . وفى خلال عدد من السنين ستستعيد. 
فاسا متظررها الكامل الذى كانت عليه سنة . وستوضع السفينة الشاعحق 
الى تلمع بالذهب الجديد والطلاء الأحمر فى تركيية معينة زجاجية بالقرب من, 
يكبون - سفيئة ولكنها متحف يكشف بوضوم ما كانت عليه السفن الحربيةة 
فى القرى السابع عششر . وقد يمتاج عملية إعادتها إلى ما كانت عليه إلى عش 
سين أو] كان 

ومن بين الأشياء التى أقذ تمن داخل السفينة زجاجة روم من ور القرن. 
السابع عشر . وعنك مازار الرئيس أيزنهاور السويد فى صيف 19559 وذهببي 
شاهدة فاسا ء عرض عليه أندرز فرانزن أن يتذوقهذا اروم » ولكن «أيك». 
وفض هذا العرض ميتمما » وأكتى بثمه معلقًاً « إنه مدهش » . 

ولاحظ أبزهاور أثناء خصه للسفينة ولوازمها أن الأسد الفشى المعلق على , 
رأس السقينة ليس له لسان وأثار الضحك يقوله : « قد يكون من المسشحدن لو , 
أن يعضنا ليس له لسان أيضاً » . 


ويبدو أن جهود السويد يم اغنام تديدا بكنوز السقينة وغيا كنبا ,.وقد: 
وعدعال الآثار أندوز قراؤن أن هنذا سلوك مطيحك « فكل إلسان يزيد أن 
إل 
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وق الكنوز د :ولك هرا لآ يدرك أسيراها علا ج ذا هو الكو 
السفينة ذاتها . - الناس بالهيااكل العظمية والعملات الذهبية » وهى الأشياء 
التى لا يعيرها العأماء والمؤرخون إلا أهمية ضئيلة ٠‏ فإدينا المقاير ممااءة باهياكل 
العلبةةالى وى آترذا الاجم عت ولدينا الكثير من تموعات العملات الى 
بينها كثيراً من عملات القرن السابع عشر . 

ولكن إدينا الآن مجتمعاً كاملاً من القرن السابع عشر ممداً فى مكانه 
شيب كارقعه 2 وقد حفظه البحر » ومكق لنا كثيراً من الأشياء ٠‏ فحن 
لا غرف كيف كانوا ينتون السفن فى أوائل القرن السابع عشر . فم نعرف. 
شيع عن عل الهارة البحرية » ول نعثر على أى خرائط لندلنا علوذلك . ولم نعرف. 
كيف كان يعيش البحارة على ظبر السفن فى ذلك الوقت » ولم نعرف ما هى, 
المنذات والألات البحرية المستعملة وحتى لعل السويدى فى سنة كان 
ل لنا. 


ولكن بعد أن أزيح اللين عن حطام فاساء سدت ثغرات كثيرة فى 
معاوماتنا : فالسفينة المربية العملاقة هى فى ذائها كو ذج مصغر لامدينة . والآن 
وقد وجدناها وكشفنا الغطاء عنها وسئراها قريياً ديا كانت يوم الكارئة ‏ 
وستصبح ( مثلها فى ذلك مثل بومى فى إيطاليا وبورت رويال فى جامايكا ) أحد 
الأثار الخالدة . 


'الفصت ل اناسع 
مد حبلت# الأمورج 


لا شك أن عل الآثار نحت الائية قد بلغ مدى واسما وفمالاً ا اتضح من 
الفضول السابقة و لكى علا الآنار عت ارائية متدولون ومسسيموة عل أن 
مهتتهم « مازالت ق البداية » , 


فلا زالت أمامهم أعما ل كثيرة تفوق انميال : مسالك بأكلها يحب استعادتهبا 
.من البحر . أما العمل على اليابسة ما على علماء الآثار إلا أن يتبعوا الأعهال العظيمة 
التىقام بها من سبقومم ٠»‏ وأن بزيدوها ويوضحوها ويظهروا ويساطوا الأضواء على 
كثير م التفاصيل . ولكن العمل الرئيسى بالنسبة لهم قد . فلا ممكن البحث 
عن طروادة ونينوى وبابل إلا مرة واحدة . أما اللاحقون فهم يضيفون الكثير 
إلى أعمال السابقين » ولكن لامكنهم محقيق أشياء جديدة وا كتشافات براقة. 

أما فى عل الأثار نحت المائية فالأمر مختاف ماما » وهكذا برى العالمكل عام 
بعئات جديدة تكشف عن ميادين خصبة جديدة » كا أن هناك مناطق أخرى 
نصف خرافية ‏ فى انتنظار زيارات رجال مزودين برئات مائية . 

مثال علىذلك إس 5ل المدينة الغارقة على الشاطىء الثمالى من ساح ل بريتانى 
يفرنسا . مديئة الأساطير والحرافات والغموضء حتى اسمها نفسه له نغمة سحرية » 
يرتيط تار نيا بالسحر واتلرافة . 


وتقول الأسطورة إنه منذ آلاف السنين كانت « إس » مدينة فتية وقوية » 


كلا د 

كانت فى تلك الفترة الغابرة من التاريخ حاملة لواء المدنية فى العالم الغرلى ٠‏ 
وَكانت المدينة بوضعبها فى خليج بحميها من البحر حالدة زان عا الما آم" 
السفن الت ىكانت سا فى غنى إس فسكانت تدخل اميناء عن طريق فتحة الحاجز 
الى تغلق بقفل . 

وتقول الأسطورة إناللاك «جرادلون» ملك إ سكان حكباً وحاءكاً عادلاً ». 
أما ابنته الجيلة « داهوت» فكانت خبيثة وشريرة . وى يوم من الأيام سرقت. 
للفتاح الذعى الذى يفتح لقان وفك انا لواعمير ا ونوا ارفك ريا 
وهى بين ذراعى حبيبها » وفى نفس الوقت بدأ المد » واندفم البحر خلال البوابات. 
المفتوحة » وأغرق مدينة إس بكل ثرواتها وأغرق املك جرادلون وداهوت. 


الجيلة الشريرة . 


فلماذا سرقت داهوت المفتاح ؟ لم يكن فى الأسطورة رد علىهذا الاستفسار . 
وضاع هذا الجزء من القصة مع الزمن خلال تداولها آلاف المرات وعلى مدى مثات. 
السنين . ولكن هل توجد حقيقة مدينة إس ؟ هل القصة جرد أسطورة جميلة » 
أم فيها جزء من المقيقة كا كان المال مع إلياذة هوميروس الى حكت قصةا 


خيالية عن حرب حقيقية بين مدن حقيفية ؟ 


نعم . . كانت هناك مدينة اسمها « إس » » ولكن را لم يكن هناك ملك 
يدعى جرادلون أو الأميرة داهوت . ولكن المدينة وجدت وأغرقها البحر مع 
ما أغرق من مدن أخرى على ساحل بريتانى . ولا زال صيادو قرية كا نكال. 
يعرضون على الزوار أنقاض جدر موجودة فى قاع البحر بالقرب من بلدهم 3 
ويبدأون بتولهم «هنا مديئة إس» » ثم يقصون قصة الأميرة داهوت + ولكن, 
الصيادين مخطثون ؛ فالجدر القريبة من كا نكال هى بقايا قامة جاردوان الى. 


هلاو د 
التاسم عشر . أما إس فائنهت قبل ذلك بزمن طويل . 


وقد سكن المستوطنون الرومان ساحل بريتاى فى القرون الأولى لاعهد. 
المسيجى - وفى خريطة رومانية ترجم إلى سنة 4٠٠‏ ميلادية تظهر إس بارزج: 
على حافة البحر فى خليج الدونارنيز . ومن الممكن أن تبحر فى الحليج خلال يوم 
صمو وبرى الطريق الرومانى ,ددا باستقامة من اليابسة إلى الماء وهو مغمور 
بفيضان قديم . ومن الحتمل أن تتكون إس قد أغرتها الفيضان الذى عرف أنه 
دم بريتانى عام 0ه" » أو الفيضان الأ كثر فظاعة الذى حدث فى عام 44١‏ . 


وم حظ الفواصون باستكشاف مدينة إس إذ أن مياه بريتانى عميقة وباردة 
وطفسها متقاب . وعقب الحرب العامية الثانية استتكشف رحلة فرنسى خليج 
الدونارنيز ولم يحد شيثا. حتى ولاتجوعات الأحجار المنحوتة الى لا بد منوجودها 
هناك . ولازالت مدينة إس مجهولة ‏ شأمها شأن المديد من مدنبريتانى الرومانيةة 
الآقل :روعة .. وهنااء يويد الكثير من العبل لنداء الأثار ممت المنائية لفترع: 
طويلة مقبلة . إن حوالى ستمن المدن المفقودة مغطاة حشائش ضارة ؛ ومسكونة 
محيوانات الألخطبوط اللئفة حول نفسها . تظر مستكشفيها الجدد فى الميام 
البنارفة .+ 1 


وهناك مديئة أخرى غارقة ومختفية . هى مدينة هلايك مع110111 00 
تف ا باسم بومى تحت المائية . وكانت هلايك مدينة فى اليونان ٠‏ بِلم, 
بها القدم إلى حد أنها ذ كرت ف الإلياذة . . وشأنها شأن بومبى > ققد دمرت- 
هلايك لخهأة . لا بانفجار بركانى وإما بزلزال وفيضان . 


سا1 مه 
٠‏ ووقعت الكارثة المإادوحة فى عام مم قبل الميلاد ٠‏ حين جاء الزازال 
أأولا ثم بعد ذلك الفيضان . 
وقد .وصف يوسانياس المؤرخ اليونانى فى القرن الثالى اليلادى 
“المأساة كالآبى : ش 
« فى البداية » اهئزت الأرض حَى الأعاق بواسطة الزازال ٠.‏ وحينئذ 


:.يعد ذلك . وهكذا دمرت هلايك . 


« ويقال إن هذا الزلزال أعقبته مصيبة أخرى أحدبها هذه الرة الفيضان 
'للوى السنوى العالى للبحر الذى غمر الديئة والريف الحيط بها . إن غابة 
«بوزيدون المقدسة ثمرت لدرجة أن الرء لم يستطع أن برى قم الأشجار المحمورة 
إلا بصعوبة . إن غضب الرب قد أحاف بالمدينة المسكودة خلال عاملين : الأول 
“أنها دكت - ثم بعد ذلك ابتاعت بكل سكانها » : 

ولقد ظلت أطلال هلايك ومديئة بورا اللخاورة لها ماثلة لمثات السنين بعد 
“ذلك ء ترى فى البحر على بعد من خليج كور ندث . 

ولقد د كر كتاب كلاسيكيون عديدون أنهم رأوا يمابل و أعدة هلايك 
نحت مياه الصافية . ولكن هناك هران يتدفقان من التلال القريبة مملين بالطمى 
«وعلى مر القرون دفن هذا الطى المأرسب هلايك . 

ولقد زارت بعثة الكشف عن آثار الموقع عام ٠156ء‏ ونزل أربعة غواصين 
-فرنسيين للبحث عن أطلال علابك . ولكن الوحل كان قد غط ىكل ثىء . 
حرف عام 54 غرقت مدمرة أمانية فى هذا اموقم 3 وحى هذه المدمرة دفنت 


ل لاا عد 


تقربياً بالطى خلال تسع سنوات فقط . فك هىكيرة إذنكيات الطىى الى.. 
تغط مدينة أغرقت منذٍ ثلاث وعشرين قرناً خلت ! 


وكان على بمثة 146٠‏ أن تتخلى عن فكرة الكشف عن هلايك بطريق.. 
المفر» إذ أن فوقها عشرين قدما من الطمى الماسك جدأ تغطى الدينة . وى 
عام ١96٠‏ م تكن المحدات اللازمة لإزالة مثل هذه الطبقة الهائلة من الطمى.. 
الغروى متوفرة » وخاصة أن العمق يصل إلى ه١1‏ قدما ٠.‏ أما اليوم فإن جهاز 
امضخة الماصة مشل مصعد لينك الهوانى يمكنه اختراق كفن الطمى الحيط.. 
ببلايك بسهولة نسبية ء غير أن المهمة الرائعة لكشف المدينة سوف تستغرق . 
عدة شهور ؛ ؤقد سكلف مليون دولار . ونظراً لوجود مواقع أخرى أ كارا 
إغراء للسكتشفين » فقد تركت هلايك إلى تاريخ مقبل . 


و ف تمك خزيلايك وبورا وتلن شرح لطن ان 
نحت البحر » عكذا كتب الشاعر الرومانى أوفنيد منذ أانى عام . إن هلايك 
وبورا لازالنا تنتظران حت البحر إخراجهما للنود . وحيما بم مهائياً الجبد المبذول.. 
لكشفهماء فإن الحصيلة ستسكون بمينة . إن عالم الآثار الفرفسى ر . دوماجيل.. 
فى كتابته عن هلايك يشير إلى الواقعة المثيرة الأتية : 


«إن مدينةكاملة يرجع تارعنها للقرن الرابع قبل الميلاد » بكل استحكامائها' 
وأثاث منازلما » وتمائيل معابدها » وهيا كل سكانها قابعة فى انتظار. 
حفار المستقبل » . 

و مشروع ا لاستتبل : ألا وهو استكشاق « الفاروس »© منارة: 
مسر المية » الى تمد إحدى المسبائب السبمة لام لديم . ولقاروس » الى 
كانت فى الأسكندرية على البحر الأأبيض المتوسط ء أقامها حوالى سنة./ قبل, 


0 


'“اليلاد مهندس إغريق يدعى سوستراتوس . وكانت لستخد م كنارة ع عام 

مما » وكان طوطا يباغ مسمائة قدم ويتوجها تمثال ضح لإله المرب بوسيدون . 
:واعمرث القارون تغيل ما ريمن أاف عام ء ثم قلبتها الزلازل فى البحر 
الأبيض المتوسط ء مع كل ما تبق من البناء الجبار » الذى أخاف قيصر ومارك 
أنتونى وآخرين لا حصر لهم من زوار مصر . ولا تعدو بقاياها إلا أجزاء من 
الجرانيت الأجر . وف عام 164٠‏ بنى قايتباى سلطان مصر قلعة. وحصتاً على 
موقم النارة ‏ وأدخلت بقايا الفاروس فى جدران قلعة قايتباى . 


أما الخطام امبمثر من المنار ها زال مات فى قاع البحر فى ميناء الإسكندوية » 
٠‏ ولكن لا يعرن أحد فى أى مكان هى . إلا أن الغواصين بال+لر قد اسمكشوا 
' لليناء بدقة ووجدوا أشياء عديدة ذات قيمة أثرية مثل العملات الرومانية والأعمدة 
الجراننية والتواييت الزخامية . 


وفى أوائل عام سنة ,155 غاص شاب مصرى باباس الفوص اللدى فى 

إلاء ليصطاد سمكا » وكان على بعد ياردات قليلة من الشاطىء » وكان على عمق 
نادم عارك 1ل ين تال كيز بيدا + هلله تمد مترفعا كان زا 
٠‏ عشرين قد ووحد بالقرب مها مثالا أصغر وعاموداً أن المول . 

وبعتقد الدكتور هنرى رياض أمين المتحل الإغريق الرومانى بالإسكندرية 
' أن العثلال الم قد يكون عثال بوزيدون الذى كان يعتلى ذات يوم قة 
'الفلروس . وإذا كان الأمس كذلك » فن الحتمل أن تكون أطلال المنارة 
:با كايا ماقو ا ف مان رةه 


وقد أرسات بحرية الجبورية العربية المتحدة النواصين إلى القاع » فأ كدوا 


و 


“التقربر الأصل للغواص حول الثثال ذى الحجم الضحْ . ولكن الماء كان عنيفا 
عكر لدرجة أشد من أن تممح بتصوير المطام . وعلق الدكتور رياض فائلاة : 


« لدينا فى مصر خبرة طويلة بالأثار التى توجد فى الصحارى . ولكن العمل 


إن ميد من العمل فى مسح لكان سيؤجل لمدة ستة أشهر ؛ أى حتى 
اتلخريف . حيما يكون البحر فى أهدأ أحواله . وحالما يننهى المسح يمكن البدء 
فى أعمال الاستكشاف . ومن الحتمل أرتك تنتشل الفاروس من البحر بمد أن 
.يكون قد مغى سبعاثة عام على غرقها . ش 


ليس ببعيد عن الإسكندرية من الناحية الجنرافية ذلك الموقع الذى فامت 
فيه مدينة قبسارية القديمة . وفى فترة ما كانت كل من الإسكندرية وقسارية 
-جزءاً من الإمبراطورية الرومانية » ولكن الإسكندرية اليوم فى مصر وقيسارية 
فلنطيث . 


لقد شيد هيرودوس ملك المبود مدينة قيسارية فى العام العاشر قبل الميلاد ء 
وهوااغين هيروفؤس الذائ نعرفه من الإيجيل » ولسكنه والد الملث الذى سل المسيح 
إلى صا لبيه ٠‏ وقبل أن ينى «يرودوس مدينته هناك » كانت تقوم على نفس الموكم 
«مديئة فارسية قدعة تسمى « أبول » .101 ولفد هدم هيرودوس 2 أبول » وببى 
«ميناءاً لدخول فلسطين . إن المؤرخ الببودى جوزيفوس ٠»‏ الذى رأى قيسارية 
.متف أاف ونسائة عام خلت . كتب يقول « أقام «فيها هيرودوس -- طول 
«وعرضاً مبان ضخمة ذات أناقة عظيمة من الجر الأبيض وكا ذينها بأع 
«الققصور لخامة وأقام فيها مبان كبيرة لإسكان الثعوب . . وكانت المدينة ذات 
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الحجارة وملعباً يتسع لعدد كير من اجخهور . 


وكانت قيسارية وهى فى قّة مجدهاء مدينة عدد سكامها ماثة ألف» وكانت. 
ميناء رئيسية فى البحر الأبيض التوسط ء يزخر بالمياة ويزدم بالتجار من, 
اثنى عشرة دولة . وجعل بيلاطى النبعلى مقر بلاطه فى قيسارية » وحم الرومان. 
هناك لملة ستة قرون . وفى عام 18" غا العرب المدينة وحولوها إلى ميناء إسلاى. 
نشيط . وبعد ذلك مخسياثة عام نزل الصليبيون إلى قيسارية وطردوا العرب ؛ 
وحظموا زا كيرا من الدينة .وبنذمذى قرق وق النتره:الدري اديت 
مرة أخرى ؛ وفى هذه الرة فإنهم ‏ بدلاً من أن يستوطنوها ‏ اختاروا أن. 
يدمروها ماما سكيلا ينتفم بها الصليبيون فيدموا الحصن الذى بناه الصليبيون. 
ونسفوا إحدى أنبوبى المياه القدعنين الثنين تزودان قيسارية بالماء وتركوا 
الفيضان يعبث بها . ونحولت قسارية إلى بميرة » وغطى البلل والطين قصورها 
الفاخرة ء وبرزت وسط الحطام مدينة نشرشل [وطامعوط0 القليلة الأمية . 


إن آثار قيسارية الرومانية لازالت سرئية : حجر الصوان فى اليناء » ومبنى, 
هنا وعامود هناك ؛ ولكن الرمال المتراكة غطت المدينة الرومانية يا أن فعل. 
تلاطم الأمواج جعل أجزاء كثيرة من اليناء تنساقط فى البحر . وفى أوائل. 
الجسينيات من القرن الى عمل بعض علماء الأثار على ١‏ كنشاف قيسارية القدعة: 
باستخدام الرئات المائية ٠.‏ ولكن تم القيام كر الاسكنانات ف قيبارية 
فىعاتى 1951/155٠‏ بإشراف إدوين أ . لينك الذى أكتثف من قبل, 


بورت رويال . 


حد ار به 

وقد استخدم لينك سفينته « الفواص البحرى » الى جهزت بشكل يدعو 
لكان اسقيت ددن الأثان عت للنافة .وقد عرق مستده المواى أطلنان 
من الرمال من فوق الأطلال اليونانية إلى خارج الاء ومعها جرار وتواييت. 
وعملات وقطم من الجواهر . أما الحفارون على اليابس ققد وجدوا كازاً عر 
فى قبو من القرن المادى عشر محوى الذهب امرصم والتحنف الزجاحية والعقيق 
والإمرد . ولقد أتت الكرآكة أبضا يكثير من الأشياء غير المادية : مثل, 
دباييس شعر عاجية ومصباح نادر ومسامير بروئزية وميدالية فى حجم القرش, 
تصور منظراً من اليناء ما كان فى عيد هيرودس . والا كتشاف الهام الآخر 
كان أرضية رومانية جميلة من اموزايكو كشفها ينك بإزاحته للرمال الى 
تقطنها بواشظة منئاحه [تخاضل ذين الضغط العا : 


ومازال الكثير متيقياً فى قيسارية » سواء على اليابس أو فى البحر . ولكن, 
رحلة أدوين لينك شكلت بداية هامة » وكانت مساهة عظى للرعوة الدائمة 
الكشف عن آثار الأراضى القدسة . وبلا شك فإن استكشافات مصاعد 
المستقبل الهوائية سوف تقوم بدور كير فى إزاحة الستار عن مدينة هيرود على 
الف الدع الف 


وتلتشر مواقم أخرى للآثار نحت المائية فى كل أنحاء العام ينه الان 
عام من حطام السفن ترقد فى قاع البحر الأبيض امتوسط . وقليل فقط من المثاته 
بل الألون من هذا الحطام هى الى حدد مكانها . كذ لك سيغرق عدد كيير 
من المواقع الهامة القديمة فى مصى عندما يتم ذاه الب الفا بح خوات: أسنوات 
الجديد م وحينذاك فإن مجالاً كاملا جديداً سيفتح أمام ط الخثار مت المائية. 
إن السدود الى بنيت ف الولايات المتحدة غمرت مواقم مختلفة من الحياة البندية 
الأمريكية ٠‏ وسيحتاجون للغواصين بالجلر لاستكشافها . وعلى بعد من شاطىء 


0 
سوريا أو ثمال أفريقيا أو فرنسا وأيما قام رحال العصور القدعة بالنشييد بالقرب 
من البحرء فإنه توجد أطلال نحت الأمواج . إن الرئة المائية والمصاعد الهوائية 
. والكشاف المعدنى نحت المانى ونوا التقدم التسكنيكى الأخرى سوف مجعل 
مهمة علماء الآثار أأيس ركلا تقدموا فى العمل . إن عدد المواقع اللى لم تمس بعد 
يذهل العقل . إنءام آثار نحت الماء يحتاج إلى ما احتاج إليه الإسكندر الأ كبر: 
ألا يخان من أنه سوف يقتتحم عوالم جديدة ليحقق النصر . 


غير أن مكاناً واحداً لم يمسه أحد بل لم يكنشف حتى الآن » ومن الحتمل 
أيضا أنه ل يوجد إلا فى دنيا الخيال . ومن الختمل أن بعض من زودوا بلرئة 
المائية قد سأل نفسه عما إذا كان هو الشخص الذى سوف يكتشف «أطلانطا» 
القارة الخرافية الفقودة . 


إن « أطلانطا 4 كا نعل حى الأن جرد أسطورة . ل تكلم عنها 
هو أفلاطون فى مناظرتيه تمايوس وكريتياس » حين سرد قصة إمبراطورية 
أطلانطا الجبارة الواقءة على جزيرة ذات حجم هائل تقع فى مكان ماغرب 
البونان . وذ كر أفلاطون أن الأطلانطيين هزموا العديد من الأراضى الحيطة 
مجزيرتهم الفخمة » غير أن طنيانهم استؤصل حيئما أدى زازال وفيضات إلى 
غرتها حت البحر . 


وحدد أفلاطون زمن غرق أطلانطا بأنه قبل زمنه يحوالى عام تقريا 
أى منذ سنة . وقال إنه سمع القصة من أحد أحفاد رجل الدولة الأثيى 
القديم المدعو سولون » الذى مم بدوره عن أطلانطا من بعض كهنة مصر . 


وكان أفلاطون رجلا ذا خبال شعرى ؛ ومن الحتمل جد أنه اختاق بوعى 


سد لما م 


ضّ 


اأمطورة عيدب ! إثبات أفكاره الفلسفية . ولكن من الجائز أيضاً أنه لم 
.يفعل ذلك . 
و نم المقيقة ولكننا نعرى أن أسطورة أطلانطا انتقات وعقت 
تير عير القرون ٠‏ . ولد أصبحت أطلانطا إمبراطورية الأدعياء واللخادعين الذين زعموا 
هم قد اكتشفوها . وقد أعلن بعض « الخبراء » أن شعب الماياس فى أمريكا 
0 إما كانوا لاجثين من أطلانطا النارقة . وقد وضعت نظريات أخرى 
:تفوق ذلك فى اللخحيال . 


إن قا بع تاريخ أسطورة أطلانطا مهمة شاقة . ققد هم أحد المبراء بأطلانطا 
بواستازرت)ا فاع تقم أكثر من ١6١‏ كاتباً دونوا توضيحات وتفسيرات 
الفقرات ارم انان - والواقم إن معجم أطلانطا لا نهاية له تقريباً . 

والحقيقة أنه فىكل قرن -منذ زمن أفلاطون- تطلع الناس إلى «أطلانطا» 
بوحلوا بأن مجدوهاء بل ذهبوا لابحث عنها . إن هذه الحقيقة تبين ما لهذه 
«القارة الأسطورية من تفوذعلى تصور الإنسان , إنها خيال ولكنه خيال جذاب» 
«فشعوب كثيرة لديها أساطير عن فيضان عظم » وعن قارة غارقة حت الأمواج ‏ 
«ويشير اتنشار هذه الأساطيرْ فى أجزاء واسعة منفصلة من العالم إلى كارثة حقيقية 
موقمت ف اماضى السحيق : من الجائز أنها غرق جموعة من الجزد الب لبركانية الى 
.يكن أن تتحول خلال تناقلها إلى اختفاء قارة بأ كلها . 

ونمن لا ملك دليلاً قاطعاً » وقد تكون أطلانطا لا شىء سوى قصة 
سخرافية . وإذا كان هناك نصيب من الواقعية للقصة » فإنه من اللمكن أن يكون 
تقرنا - قرن عل الآثار تحت المائية ‏ هو الذى سيرى | كتشافها: واليوم يتناف 
اللناس فى المائة ركن الغارقة من المعمورة ‏ فى البحث عن السفن والقرى والدن 


عل د 

الفقودة . لفن ذا الذى يزعم أنه من غير الحتمل أن يعثر واحة منهم على أ كان 
الكافات غراية بين الأثار تحت المائية : ألا وجى قارة مفقودة 5. 

وعف الاع د أ بأحلام انلميال . فرناك الكثير من الأعمال أمام 90 
الأثار حت اما نية أن بوؤد دوها ف محال الخد الغو من ولف .م حدى الأعماق . إمهم . 
لا محتاجون الركض بعيداً وراء أطلانطا اعإرافية » بيها أن « هلايك و أس ». 
لا زالتا م تكتشا بعك 2 بوبنا عن معظلم مدينة بورت رويال راقد حت طمى. 
السكاريى ء وبيما محتفظ منابع مايان بأسرار هن المساضى . ولكن من الحتمل. 
الجدران الخطءة لأطلطا الجبولة » وسوف يبر العالم حينئذكا فمل الفطاسون. 


0 5 . 5 مه 
الذين بعوا طروادة ولبنيعه من عاق الزمن : 


وبالطيع فحت الام مرات عديدة فى عالم التخيلات » ولم توصف. 
بطريقة أ كثر حيوية >ساظررت عايه كلاسيكيا فىالقرن الماضى نات الاستكشاف 
نحت الساء» وذلك فى كتاب « ٠١‏ ألف فرميخ بحت البحر » لوك فيرن . وقد. 
بدوغريا أن م كتابا عن الحمقيقة باقتباس رواية عن تصور شيالى . ولكن, 
هذه حالة لا يتنافس فها انليال وللتيقة الثيرة لحسهب بل يتفوق فيها الخيال: 
داعا . ولا بد ءن أن نذكر أنه فى الوقت الذى كتبب فيه جوك فيرن روايته ». 
كان عل الآثار مت الائية عا زال دلا .. وكانت الرثات الماثية خرافة» وكافعب 
غالبية الكتشنات العظام لى امل اد اليابسة لم تنجز بعد . واقدعى فيرن البعيد. 
النغار أن يضع فى قالب أسطورى غة لا تدسى عن الأيرة والدوار الذى قد ينتظن 

عام الأثار المقيق لعشرات من السنين المقبلة . وسأتاص هذا المشهد هنا » لأنهم 
يبدو لى بعثً أسطوريا مليئا بالميوية يعبر عن غموض عل الآثار مخت المائية 


3# 
تنه | فنك 


لس هنر لم 

« وحوإلى الساغة الحادية عنثمرة من تلك الليلة » نمت زيارة لى ل تكن متوقعة 
تأبداً ‏ وكان الزائر الكابئن نيمو » موسا لنى برقة بالغة عما إذا كنت قد شعرت 
,بأننى أجهدت فى نوج فى الليلة المناضية فأجبته بألننى . 

« إذن.يا سيد 2 أرونا كس » أقتر ح عليك رحلة نادرة ومشوقة » . 

ىن اقترحييا كليان 4 .. 

- « إنك . حبّىءوقتنا هذاء زرت أعماق البحار فى النهار ومت سطوع 
االشمس ٠‏ فيل سيناسبك أن 'ثراها فى حلكة الليل ؟ » . 

. » بكل.شءن‎ «١ - 

- «عل إذن أن أحذرك من أن الطريق سيكون متعباً . فأمامنا مسافة 
-بعيدة لمشيها »موعلينا أيضبا أن تتسلق جبلاً . . » والطرق ليست ممهدة © . 

احانوها وله كاين اوررق الأنشهنا إلى تكد لان امك 6 

. © تعال إذن لاسيدى . فسئرتدى ملابس الغطس الخاصة بنا‎ « ٠ 

٠وحيما.وصلنا‏ إلى حيحرة املاس كتشفت 3 لا زملالى ولا أ من بحارة 
االسغينة سيصاحبوننا فى هذه الرحلة ؛ وحدى ١‏ يقترح كاين نيمو أن أصطحب 
«معى ند كونسيل . 


وق دقائق -ذليلة ازتديئأ ملاس الغطس 3 وضعو ا ايزا نات على ظهورنا 3 
بوقد ملئت ماما بالهواء.ولكن ل تعد لنا مصابيح كرربائية . وقد لفت نظر 
١‏ 
«الكابن لهذه المقيقة فأجاب . 


.« إنها ستكون عدعة الفائدة » . 


-00- 

وظننت أنى ا أسمع ا . ولكنق 0 أمنتطم إغادة ملاحظى لأنار من 
الكابا كانت قد لخعنث بالفمل فى خلافها المعدنى . وأمبيث إعدادى للفسى. 
وشعرت مم يضعون عصا مقدمة حديدية مدببة فى يدى . وبعد ذلات بصع 
دقائق من الإسجراءاث المعتادة وضعنا أقدامنا علرقاع الأطلنط إلىعق ٠٠١‏ قامة.. 
واقترب. حضف لايل > وكانت لياه شديذة لللكة .. ولكن كابان نيمو 
شاهد فى الطريق ( على بعد مبلين من الفوتياوس ) بقعة مائلة للادرار : كانت. 
نوراً من ضوء كير يسطم ببعان . ما هى هذه النار ؟ وما الذى عونها ؟ ولماذا 
وكيف أضاءت الكتلة السائلة ؟ هذا ما لا مكننى أن أرد عليه. وعلى أى الأحوال. 
فإنها أضاءت طريقنا إضاءة باههة , هذه حفيقة . ولكنى مالبث أن عودت. 


تقسى عل الطهاز الخصص . 


وحيمًا تقدمنا سمحت نوما من الطرقءة فوق رأسى . والضحة تتضاعف حيث. 
تصبيح أحياناً سيلا متصلا 5 وما لبت أن فيمث السب : إنه مطر يعبدر بغاارة: 
9 حْ 00 00 آ. 5 3 ٠‏ 
رافعاً سطح الأمواج . وبالغريزة مرث فى عقلى فكرة أنى سأبتل كلية من ذلك. 
الماى فى وسط الماء ! وم أستطم مغالبة الضحك على هذه الفكرة الغريبة .. 
ولكن المقيقة إننالا نشعر وحن فى ملابس النطس السميكة بالمواد السائلة »» 
وإنما يبدو فقط وكأن الرء فى وسطأ كثركثافة من اللو الحيط بالأرض ». 

ولا شىء أ كثر من ذلك . 


وبعد سيرة نصف ساعة أصبحت التربة حجرية يضيئها نوع من الإشعاعات, 
الفوم فورية لأسماك للديوزا وأنواع الصدفيات اليكروسكوبية وأسماك البناتيول. 
الجنحة , وقد شاهدت إشعاعاً لقطع ريل علابين الأحياء البحرية وبكثل, 
من حشائش البحر . وكثيراً ما انزلقت قدماى على هذا البساط البلاى مرك 
حشائش البحر . ولولا عصاى ذات السن المديدى لسقطث أ كثر من مرة .. 


ح رما حم 


إننى مازلت أستطيم - حيْما التنت حولى - أن أرى مصباح النوتياوس الأبييض 
بزداد شحوباً عبر المسافة الطويلة . 


لكن الضوء الوردى الذى يرشدنا تزايد وأضاء الأفق . إن وجود هذا 
النور حتالماء حيربى لأقصى حد . هلهو إشعاع كبربى . هل أنا متجه إلظاهرة 
طبيعية غير معروفة فك لدلناءالارض؟ أم هل ليد الإسان علاقة بهذا اللبب 
( لأن هذه الفسكرة مرت على خاطرى ) ؟ وهل يغذى الإنسان هذه الثعلة ؟ هل 
سأقابل فى هذه الأعباق زملاء وأصدقاء للسكابان نيمو ٠‏ يتجه ازيارتهم ؟ وه 
مثله يعوشون فى هذا الوجود الغريب؟ هل سأجد هناك فى الأعماق مستعمرةٌ 
شاملة للمنفيين الذين أضناهم بؤْسهذه الأرض فوجدوا اللخلاص فى الجيطالعميق؟ 
وراودتنىكل هذه الأفكار السخيفة وغير العقولة . ولكن هذه الحال عر بعقل 
فاض اضطرابه بتتابع الغرائب الى عر باستمرار أمام عينيه , فإنى سو لا أدهش, 
حيما أقابل فى قاع البحر واحدة من :الك المدن البحرية الى حل بها كابان نيمو . 

وأصبح طريقنا أ كثر فأ كثر إضاءة . وأبى النور الباهمت ابض فى صورة 
أشعة من قّة جبل ب ل ارما 0 م وللوطاراف كع يسام 
انسكاساً انشر بفعل صفاء المياه . أما أصل هذا الضوء غير الواضح نكن ارا 
على الجانب المقابل للحبل ٠‏ 


وفى قاب هذا اليه الذى يخترق قاع الحيط الأملى ٠‏ تقد مكابتن نيمو بلا 
أى تردد ٠‏ إنه عرف هذا الطريق المحم . بوبلاشك فإنهكثيراً ما سافر عليه ولم 
يفقد طريقه أبداً . وتبعنه بثقة لابرق اليها الشك . لقد بدا لى مثل جن البحر ٠‏ 
ولأنه سار أمانى فإنتى لم أستطع مغاابة إعجانى يتسكوينه الذى تحدد يلوك ار 
أمام الأفق المغىء . 


عا بلرا عد 


وكانت الساعة الواحدةصباحاً حيما وصلنا إلى أولمتحدرات الجبل . ولكن 
وجدنا أنه لى محرز تقدماً حوها » كان علينا أن نعبر خلال ممرات صعبة لدغل 
ملسم . نعم إنه دغل من أشحار ميتة بلا أورا ق أو عصارة- أشحار محرت بفعل 
إلاءء وتوجت - هنا وهناك -- بأعناق عملاقة . إمها نشبه منجم لحم ء وكأنه 
لازال قاما . إمها مثبدة بواسطة جذورها إلى التربة الشققة ٠‏ وترى فروعبا الشبيبة 
بقصاصات رفيعة من ورق أسود بوضوح على السقف الألى . صور انفسك غابة 
معلقة إلى جانى الجول ولكنها غابة قد ابتاعت » وتغطت الطرق بحشائش البحرء 
والطحالب الصخرية الى اتنشر يدنها عالم بأسره من الصدفيات . وواصات المير 
منسقاً الصور ء عابراً فوق الجذوع التمددة » محطاً المشائش البحرية النسلقةالعلقة 
بين شجرة وأخرى » خخيفاً الأسماك اللى تسبح من فرع إلى فرع . ولم أشعر بإرهاق 
وأنا متقدم إلى الأمام ‏ لقد نبمت مرشدى الذى لا يتعب . يا له من مشبد ! ! 
كيف يمكنى وصفه ؟ ما أبدع منظر تلك النابات والصخور فى هذا الوسط ء 
بأجزائها السفلى الداكنة البدائية والعليا التى صبغث باون أسمر باهت بو اسطة ذلك 
الضوء الذى ضاعفته الطافات العا كسة للمياه . وتسلقنا صخوراً سقط بعد ذلك 
مباشرة بدحرجة هاثلة وبالقرقعة النخفضة لامهيار #لحجى . وعلل الممين واليسار 
أمتدت ممرات مظامة فندث فيها الرؤيا -- وهنا ساحات واسعة مفتو<ة تبدوما 
لو أن يد الإنسان هى الى صنعتها . ونساءلت فى بعض الأحيان : أ ليسمن الممكن 
أن يظهر لى ؤْأة أحد سكان مناطق تحت البحر هذه ؟ 


لكن كابان انيدو ما زال تشاق الخبل ٠‏ ولا أستطيع البقاء متخلقاً » فتبحته 
بهمة ؛ وساعدتنى عصاى مساعدة طيبة . إن خطوة واحدة طائشة ستسكون لما 
خطورتها فى هذه الممرات الضيقة الى تنحدر إلى أسفل حو جانى الأخاديد , 
ولكنى سرت يخطى ثابئة ؛ وبلا أى شعور بالارتياك . الآن قفرت أخدوداً 


سدومظط _ 
جعلنى عمقه أهئزما لوكنت وسط نهر جليدى فوق سطح الأرض . والآن 
عبرت فوق جذع شحرة متعرج يصل بين حافى هوة سحيقة ٠‏ وذلك دون أن 
أن تحت قذى + القن اسغرقت ماما فى إمتاع ناظرى بالمشاهد الطبيعية فى 
هذه البقاع . 


وهناك أيضاً صخور تذكاوية » تكاد تتحد ىكز قوانين التوازن بارتكازها 
على قواعدها القطوعة بغير اننظام ٠‏ ومن بين ركبها الصخرية امتدت الأشجار 
بطريقة تشبه اندفاع سائل حت ضغط ثقيل » تنشابك وتدعم بعضها البعض . إن 
أبراجاً طبيعية وأعمدة كبيرة شقت ععودياً مل « ستارة » أو مالت على زاوية 
لا بمكن لقوانين الجاذبية أن تحتملها فى المناطق الأرضية . 


وبعد ساعتين من مغادرتنا التوتيلوس » كنا قد عيرنا خط الأشحار » وارتفمت 
تفوق رأسينا بمائة قدم قة الجبل اللى ألقت بظلها على الاستضاءة الناصعة للمنحدر 
:ألقابل . إن بعض الشحيرات المتححرة اننشرت حيها اتفق هنا وهناك » والأسماك 
فزعت نحث أقدامنا مثل الطيور فى العشب الطويل » والصخور الائلة شقت 
بشروخ غير نافذة وبتجاويف عيقة وثقوب بلا فاع يمكن أن لسمع فى قاعدسها 
مخاوفات مزعجة تتحرك . لقد جمد دبى حيما رأيث عدداً هائلا من قرون 
الاستشعار بعلأ طريق » أو مخلباً مخفا يلتصق فى ظل أحد التجاويف مصحويا 
.بضجة . إن ملايين من البقع المضيئة نرى بوضوح فى قلب الظلام : إمها عيون 
صدفة عملاقة قبعت فى جحورها ؟ .وسلادف مياه تنصب نفسها مثل الجلادين 
بوحرك مها لبها محدثة رنيناً خافنا بأظافرها الحادة » وسرطانات ضخمة بدث مثل 
مدفم ل بته » وحيوانات أخطبوطية مخيفة النظر تموج أذرعبا شل عش 


نيم 1٠‏ جد 
وقد وصلنا الآن إلى أول مسطح حيث تاتظرنا مفاجات جديدة انبسطت. 
أمامنا بعض الأطلال الجيلة النظر اللى خانت يد الإنسان ٠‏ ولكنها م مخن 3 
الحالق : فبناك أ كوام هائلة من الحجر الى عيزت يينها أنواع غامضة وخيالية 
٠‏ من القلاع والمعايد مغطاة بعا لم مزهر من الاسفنجيات الى عا فوقيا ححاب لت شيب 
نا من الحشائث شن البحرية والمحالبٍ ا لجزه من 
: ا 10 بن أنا ؟ وإلى أ, بن تتعحلبى خيالات. 
كابان نيمو ؟ 


وامتلأت رغبة فى أن أسأله . ولكننى كنت غير قادر على ذلك ٠‏ وأوققيف 
وأمسكت ذراعه . ولكنه هز رأسه وأشار إلى أعلى بقمة من الجبل وكأنه يقول:. 

« أقدم . أقدم إلى الأمام . أقدم إلى أعلى ! » . 

وتبعنه . وفى دقائق معدودات كنت قد لسافت إلى النمة الى بمكنت من, 
فوقها أن أحيط بكل كتل الصخر فى دائرة انساعها عشر بإردات . ونظرت إلى 
أسفل , إلى الجاني الذى صعدناه توا : إن كرك نا نوس 2 
أو ماعاثة قدم فوق ستو القاع » ولكنه على الجانب امقابل حك أعماق هذة 
المرزء من الا. طلنطى من ارتفاع يباغ ضعف ارتفاعه من الجانب الذى تسلقناه . 


وأحاط بصرى عساحة كبيرة مضاءة بامعان متوهج : إن المقيقة أن الكبل, 
كان بركاناً . 
وعل ارتفاع سين قدما فوق الفيةٌ » وق وسط سيل جارف من المحارة” 


والخم ٠‏ كانت فوهة البركان تقذف بتيار جارف من الجم جرى متدفقاً مثل. 
شلال من نار إلى أحضان الكت السائلة » وبوضعه هكذا أضاء هذا البركان. 


لوو 

مثل شعلة هائلة - السهل السفلى إلى حدود الأفق البعيدة » إنى قلت إنه 
قودة البركان نحت البحرى قد قذفت مما لالميبا ؛ فاللبب يتطلب باستمرار 
أ كسيجين المواء لإشعاله . ولا يمكن أن يوجد هذا الأ كسيجين نحت الماء ؛ 
أما تيارات ال فتحتو ذانا عل وكا هنا يكنا أن متسس موا 
أبيض » وتقاتل بشمراسة العنصر السائل وتوله إلى بخار بمجرد ملامسته . 


إن ثيارات سريعة تحم لكل هذه الغازات المنتشرة كا حم ل كل سيول. 
الم ٠»‏ وتاقيبا إلى فاعدة المبلء مل انفحار ليركان فيزوف على أرض. 
إغريقية أخرى . 

فبناك فى المقيقة ‏ مدينة محطمة ومخرية ملقاة نحت بصرى » أسطحها' 
مفتوحة إلى السماء » ومعايدها منهارة ٠»‏ وأقواسها متفسخة » وأعمدتها ممدة على 
الأرض ؛ ومنها يمكن للمرء أن يعرف المميزات الرائعة للمعمار التوسكانى . وعلى. 
بعد مر ذلك يوجد حطام علرزان هائل . وهنا أيضاً القاعدة العالية لعثلل. 
وو ناؤوة لمذوة ظاهرة :من البارضتوق: + وحتاك كار جر ذا لو أن 
ميناء قديما أقيم من قبل على شواطىء الحيط ثم اختى بمحاله التجارية وحصوته- 
الحريبة . وعلى بعد آخر وجدت خطوط طويلة لجدر'ن. غارقة وشوارع واسعة. 
متحورة تم كان 57 حقيقة اختفت نحت الماء» هذا هو المشهد الذى وضعه- 


كاسن نيمو أمام عينى . 


كابّن نيمو أوقفنى بإشارة منه والتقط قطعة من حجر طباشيرى وتقدم إلى صخرة. 
من البازات الأسود وكت ب كلة واحلة : 


«أطلانطا © 


دعولا 

أى ضوء سطم فى مخيلت : « أطلانطا » المإرويس القديمة لثيوبومبء 

< أطلانطا » عبد أفلاطون ء تلك القارة التى كذبوجودها أريحن وجاميليكوس 
.ود/ أنفيل ومالت برون وهامبوادت الذين وضعوا قصة اختفائها بين الأساطير 
الخيالية الى افترضها ,يوزددون وبلينى وآميانوس مارسيلاينوس وترثولليان وائجل 
.وبوفون و د/ أفبزاك . إنها هناك أمام عينى . تحمل فوقما الشهادة الو كدة 
لكارثتها . وعكذا فالنطقة الى ابتلمت كانت وراء أوزوبا واسيا ولبييا ء وراء 
أعمدة هرقل حيث عاش الأطلانطيون - أولثئك الناس الأقوياء الذين شنت 
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عكذا شع جد ويشادا بأغرين الأقد ارح قدي لجال :هذى القازة : 
.ومست بيدى ثاث الأطلال الى عاشت منذ آلاى الأجيال- بل عاشت فىعصر 
واحد مع أقدم الأحقاب الجيولوجية . إنى مشيت فى نفس البقعة الى مشى فيها 
خلفاء الإنسان الأول ٠‏ 

وببما حاوات أن أثبت فى ذهنى كل صغيرة من هذه الأصفاع الكبيرة » 
.ظل كابآّن نيمو بلا حراك كا لو كان قد تحجر من نشوةطافية ؛ وهو مستند إلى 
حجر مغلى بالطحالب . هل كان يحلل بتاك الأجيال الى اختفث منذ زمن بعيد ؟ 
.هل كان يسأللهم أسرار حظ الإنسان وقدره ؟ هل جاء هذا الرجل الغريب إلى هنا 
ليغمرنفسه بذ كريات تارضخية ٠‏ وليعشمرة أخرى هذه المياة القدمة ‏ وهوالذى 
لم برغب قط فى المياة الحديثة ؟ 

إنى لأعم ىكل ما أملك لى أعرف أفكاره » وأقاسمه إياها » وأفهمها.. 
.ومكثنا ساعة فى هذا لكان نتأمل السول اللقسع تحت أنوهج الجم الى تبرق أحياناً 


بروعة . وسرت فى الخبل ذبذبات سريعة .سبب غليانات داخلية . وثارت ضحة 


م18 د 
عميقة تنتقل بوضوح عبر الوسط السائل وتنمكس فى صدى فائق الرهبة . وى هذه 
اللحظة » ظير القمر خلال كتل المياه » وألق بأشعته الشاحبة على القارة المدفونة . 
إمها ليست إلا ومضة . ولكن أى أثر لا روصن بركته . وانتصب اللكا بئن > 
ملقيا نظرة أخيرة على السبل المترامى ؛ ثم أعررى بأن أتبعه . 

وتزلنا الجبل سرعة. وبمحرد تخطينا للغابة المعدنية » رأيت مصباح النوتياوس 


يتألق مثل النجم . وانجه الكابتن نحوه رأساً » وبلغنا سطلح السفينة فى نفس. 
الوقت الذى أضاءت فيه الأشعة الأولى من النور سطح الحيط . 


مطا مج لالت 
#عيارالين - سان الرلة 
تليون 8 سالام 


